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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

ّوالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ّ. 
ّ لاحظت ما في هذه الرسائل التي قررهـا العلامـة وبعد، فقد ّ

ّ فوجـدتها تمثـل آراءنـا التـي <دامت توفيقاته>الشيخ ميثاق العسر 
ّعرضت لها في مجمـل أبحاثنـا الفقهيـة والرجاليـة، بدقـة وعمـق 
ٍواستيعاب وحسن بيان، وبالتالي فهي تعبر عن مرتبة عاليـة بلغهـا  ٍ ّ

ه الفقهــي الــذي حاولنــا ّالكاتــب في توضــيح معــالم هــذا الاتجــا
ًالتأسيس له منهجا ومضمونا ً. 

ّنسأل االله تعالى أن يتقبل منه العمل وأن يوفقه لإدامة البحث  ّ
 .ّفي موضوعات أخرى، إنه ولي التوفيق

 
                                                                    كمال الحيدري

 هـ١٤٣٣ محرم ٢٥                                                                   
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 

عن ـ  من هذه السلسلة في الحلقات السابقةـ ّتقدم الحديث 
الزمان والمكان وتأثيرهما في تغيير موضوعات الأحكام الشرعية، 

ط والظروف التي تحيط موعة الشرووعنينا بالزمان والمكان مج
سنا في ضوء ذلك ّن الموضوع في إطارها، وأسَّكوبالموضوع وي

ّودللنا عليه بمجموعة من الأدلالاتجاه المختار، لمعالم  ة وكذا ّ
 .الشواهد من كلمات الأعلام

ّ وانسياقا مع البحث المتقدم  ذج ما ـ نًالذكر اخترنا ـ سابقاً
 ومنكر الزكاةرد وجوب موابحث مك -فقهية ة تطبيقي

 وجهة النظر المشهورة في علاج ما طرحنا من خلاله-الضروري
ً، وطرحنا ـ أيضا ـ وجهة ماّهذه الأبواب وطريقة حل إشكالاته

 .ا الوجهتينتنظرنا المختارة؛ فظهرت ثمرات ونتائج على كل
من الشواهد على قصور ـ وجود عديد ولا يخفى على المتابع 

جهة التي يطرحها المشهور في معالجة  الووربما بطلان ـ
ًبرزنا ـ أيضا ـ الإشكالات الواردة في بعض هذه الأبواب، وأ

 . من الشواهد لتثبيت وجهة نظرناًمزيدا
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مة جاء البحث في خمس أرباح ّ سياق الأبحاث المتقدوفي
ّ لكونه مبحثا هامالمكاسب والتأصيل القرآني له؛ اً يمكن من ً

 .المختارة نظرالهة خلاله تطبيق واختبار وج
 أصل الخمس فريضة إلهية نأّلقد نص عموم الفقهاء على 

ً إكراما لهم عن الزكاة، وهو ^يتهّ وذر’جعلها االله تعالى للنبي
 ثابت لا خلاف فيه بين عموم المسلمين، وإن وقع ّ قرآنيأصل

 .ًالخلاف في موارده لاحقا
عصرنا ّسنتناول أحد أهم موارد الخمس في وفي هذه الحلقة 

الحالي، وهو خمس أرباح المكاسب والتجارات والصناعات، 
 ة أهل البيت عليهم السلام، وسيقتصرت به مدرسّوالذي اختص

، لإثباتهحديثنا في هذه الحلقة على الدليل القرآني الذي يساق 
أعني بذلك عموم الآية الكريمة الواردة في تشريع الخمس؛ 

في فقهنا الشيعي هل هو داخل  خمس الأرباح المتداول ّلنلاحظ بأن
عى المشهور من فقهاء مدرسة أهل البيت ّفي عموم الآية كما هو مد

ة ّ كما هو مختار بعض أجل،عليهم السلام، أم ليس الأمر كذلك
هل لخمس أرباح المكاسب أصل :  وبعبارة ثانية؟طائفةعلماء ال
 قرآني؟

 فقد كثرت ية كبيرة لا يمكن التشكيك فيها؛ّ أهمّالمتقدمللسؤال 
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في الآونة الأخيرة محاولات إبعاد الواجبات التي ليس لها أصل 
ة؛ فأنكروا بذلك قرآني ـ واضح ـ من دائرة الالتزامات الشرعي

 وآله ’ الدينية التي جاءت من النبي الأكرمالكثير من الثوابت
 .من غير أن يفهموا أصلها القرآني، ^الطاهرين

ّبداية أن نحرر الوعلينا  ؛ سؤالفيما نريد بحثه في هذا النزاع ً
 في هذا وننتقل بعد ذلك لبحث التفاصيل التي يمكن ذكرها

 :نقولال فالمج
ن أصل الخمس حكم قرآني ثبت من خلال في إ أحد ّلا يشك

ِواعلموا   ما غنمتم من  ء فأن    سه و لِرسول وِ ي {: تعالىقوله  َ َ َِ ُ ُ   َ ُ ُْ ِ ِ  ُ َْ ََ ٍَ ِْ َ ْ ُِ َ َ  ْ

ْالقر ُ َ  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل إن كنتم آمنتم با  وما أنز ا   ْ َ ََ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ َِ  ِ ْ ُْ ُ  ْ ْ ُْ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ََ

ٌ بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       ء قدير َ َِ َِ ٍَ ْ َ  ُ َ َ َ َُ ْ ْ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْْ ْ ُ ْ :  الأنفال}َ
 .ًرفه أيضاّ، حيث أفادت أصل الحكم وبينت بعض مصا٤١
 دلالتها على وجوب ن فييد جزم جميع الفقهاء والمفسرقو

 من ّالخمس في غنائم دار الحرب، ولا يوجد خلاف في هذا الحد
 الكن وقع الخلاف في دلالاته. ينمالدلالة بين أحد من المسل

 وهأم ، غنائم دار الحربعلى يقتصر الوجوب فيها وسع، فهل الأ
 ؟سع من ذلكأو

المدراس الأخرى ـ غير مدرسة أهل البيت عليهم فقت كلمة ّات
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غنائم دار وجوب الخمس في على  إلا ّلا تدل الآية َّنأ على السلام ـ
ّالحرب حصرا، وليس فيها أي قد نعم أكثر من ذلك، على  دلالة ً

صلى الرسول الأكرم يجب الخمس في بعض الموارد التي أضافها 
 مستفاد من نفس الآية لكن هذا غيرُونقلت عنه، االله عليه وآله 

 .لأمور خارجة عنهاعود ي، بل وحاقها
فقد ذهب المشهور منهم إلى عدم  ^مدرسة أهل البيتا ّأم

  للعموم والشمولٍ فيها مقتضبلّبما تقدم، الآية دلالة انحصار 
 .عروفة موارد الخمس الملعموم

) غنمتم(لاف في هذه الآية عائد إلى تحديد مدلول الاختّإن سر 
خصوص غنائم  ّو مردد بين أن يكون المقصود منهرد فيها؛ فهالوا

 ة ولا تعبّالإنسان من غير مشقعموم ما يظفر به دار الحرب، أو 
  ؟ معناه اللغويكما هو مفاد
مدرسة أهل عموم المدارس الأخرى وبعض علماء تذهب 

، ليس لكون ة بغنائم دار الحربّن الآية مختصأإلى  ^البيت
ّة مختصمفهوم الغنيمة لغ ّا بها، لكن شواهد وقرائن كثيرة دلت على ً ً
 .هو خارج عنهانها ما هو داخل الآية، ومنها ما ، مالاختصاص
فقد ذهب إلى  ^مدرسة أهل البيتلفقهاء المشهور ه ّأما التوج

 ما يظفر به الإنسان من غير ّة وشاملة لكلّأن الغنيمة في الآية عام
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 نفس الآية هو نفس المفاد  فييكون استعمالهاة ولا تعب، فّمشق
ّ ببيانات متعددة سيأتي تفصيل ؛ من غير توسعة أو تضييقاللغوي

 .ًالحديث فيها لاحقا
ه داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام يذهب ّهناك توجو

ًإلى أن الإيمان بعموم الغنيمة لغة واستعمالا لا ينتج شمولها لأرباح  ً
ًالمكاسب؛ لأن الغنم لغة يعني الظف ة ولا ّر بالشيء من غير مشقُ

ة ّ، بل تلازم المشقح المكاسب ليست من هذا القبيلتعب، وأربا
 . كما سيأتي الحديث في ذلكوالتعب مع عموم أفرادها

اً؛ ّوفي هذا السياق يكون الخلاف على أرباح المكاسب جلي
ّحيث قرر المشهور من الإمامية وجوب الخمس في أرباح 

 ؛ فهو غنيمة من الغنائم،وم الآية الكريمةًالمكاسب استنادا إلى عم
أنكرت المدارس الأخرى وبعض علماء مدرسة أهل في حين 

لالة الآية بغنائم دار الحرب دّعت اختصاص داالبيت ذلك، و
 .فقط

من أبناء مدرسة أهل البيت لكن الذاهبين إلى الاختصاص 
في مس وجوب الخ إنكار فضي ذهابهم هذا إلى يلاعليهم السلام 

 لكثير من النصوص اًذلك إنكارفي ؛ فإن ةّ بالمررباح المكاسبأ
  أصلالروائية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؛ بل إن
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 إشكال فيه في نا الوجوب ـ لا خلاف ولاّ نحو فسرّوجوبه ـ بأي
 .ّداخل هذه المدرسة رغم تنوع اتجاهاتها

فس خمس أرباح المكاسب هو نهل  :تساءلنّفي ضوء ما تقدم 
ًخمس غنائم دار الحرب سنخا وحكما ومصارف ومقدارا وثباتا؟  ً ًً

 هل الخمس نوعان أم نوع واحد؟: وإن شئت قلت
ّحررت الذي الاحتمال إن :والجواب  هذه الأبحاث على أساسه ُ

 الآية في خمس أرباح المكاسب يختلف عن الخمس الثابت َّنأ: هو
سنخ ناحية من  وأ من ناحية سنخ الوجوب، ، سواءالكريمة

؛ وذلك لأن هذا المصارف، بل وحتى من ناحية المقدار والثبات
هو حكم ولائي صدر في ًضح لاحقا ـ ّـ كما سيتالنوع من الخمس 

ته منوط ّة، والحكم باستمراريّ ظروف وشروط خاصّظل
باستمرارية تلك الظروف والشروط، بخلاف الخمس الثابت في 

ًغير، لا حكما ولا مصرثابت لا يتالآية الكريمة؛ الذي هو  ًفا ولا ّ
ًمقدارا؛ لكونه جزءا من الشريعة ً. 

ن الخمس نوع واحد لا خلاف في أ أما المشهور فقد ذهبوا إلى 
ماهية وجوبه بين خمس غنائم دار الحرب وبين خمس أرباح 

والجميع ؛ المكاسب، ولا في مصارفه ولا في مقداره ولا في ثباته
ن لسان الدليل يأبى التفصيل أا على ّبل نصوداخل في عموم الآية، 
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ّوسنفصل الحديث في هذه الاختلافات في بدايات الحلقة ّالمتقدم، 
؛ ً التي ستأتي لاحقابخمس أرباح المكاسب وماهية وجوبهالخاصة 

  لسان الدليل على ذلك أم لا؟أيساعدلنرى 
تارها هذا البحث يخًوعلينا بداية أن نستبق تقرير النتيجة التي 

ّادا لأياستبع يذهب  التباس قد يحصل من خلال قراءة عنوانه؛ إذ ً
 خمس الأرباح خارج نّأ إلى أستاذنا السيد الحيدري دامت إفاضاته

ً عن الخمس الثابت قرآنيا، بل هو حكم ولائي اً موضوعياًخروج
، كضريبة مالية ^ني والمتأخرينصدر من الأئمة المتوسط

باستمراريتها إلى عصر ّاقتضتها ظروف وشروط معينة، والقول 
ّالغيبة منوط بتوفر تلك الظروف والشروط، وتشخيص ذلك 

 والذين أوكلت إليهم صلاحية تقرير إلى مراجع الدين،عائد 
ة االله على العباد، ّ فهم حج؛الأحكام الولائية في عصر الغيبة

ة االله عليهم كما جاء وصفهم في التوقيع الشريف، ّوالإمام حج
 . هذا البحث موكول إلى الأبحاث اللاحقةوتفصيل الحديث في

 هي حصيلة ما استفدته ميديكأ فإن الأبحاث التي بين :ًوختاما
 آية االله العظمى السيد كمال الحيدريمن بحوث أستاذي سماحة 

دامت تأييداته؛ وقد جاء بعضها من خلال أبحاث درسه، وأنجز 
نَّى أن هاته، وأتميالبعض الآخر في ضوء إفاداته وإثاراته وتوج
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، أعني خمس أرباح وضوعَّأوفق لإكمال بقية بحوث هذا الم
ّالمكاسب تحديدا؛ علني أوفق لكشف معالم الاتجاه الذي تتبنّ اه هذه ً

ّالسلسلة، والنتائج التي تتمخض عنه، وأرغب من جميع الباحثين 
ُقراءته بروح موضوعية ناقدة، بعيدة كل البعد عن القبليات 

 .يسوغ التعاطي على أساسها في البحوث العلميةالموروثة، التي لا 
وفي سياق إيضاح قواعد المنهج الاجتهادي الذي طرحه 

 :الأول، ينّمة إلى مبحثين أساسيّ سأشير في المقد،هّأستاذنا دام ظل
 :والثانيّيرتبط بآيات الأحكام والأساليب المتبعة في تفسيرها؛ 

ّ النتائج الفقهية، ثم يرتبط بالمباني الاجتهادية وأثرها في تغيير
 .رسالة الهأعطف الحديث إلى المباحث الأصلية لهذ
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حدى آيات إها باعتبارقبل الدخول في تناول آية الخمس 
الاتجاهات في تفسيرها،  وتناول الخمس مبحثالأحكام المرتبطة ب
الأسلوب حقيقة آيات الأحكام وّوري أن نبين نجد من الضر

 نؤسس لضرورة معرفية تلقي ، وبذلكها في تفسيرختارهنالذي 
تأثير  عموم الأبحاث الفقهية ونتائجها، وقد لحظنا  علىبظلالها

ختار البحث هناك ااضح في مبحث الزكاة، عندما الوهذه المسألة 
ّ؛ استنادا إلى النص)المال(أن موضوعها هو  لقرآني الوارد في  اً

 .تشريعها
مبحث آيات الأحكام ـ ا المدرستين ت من كل ـ لقد أولى الفقهاء

ّة، فكتبوا فيها دراسات منفصلة، وحرر بعضها في أثناء ّعناية خاص ُ
البحث الفقهي، لكن هذا المبحث لم ينعكس ـ كما ينبغي ـ على 

اد  التأسيس لطبيعة الحكم الذي يربدايةالبحوث الفقهية، وفي 
قتصر بعض فقهائنا على الروايات إنما اإثباته في هذه الأبواب، و
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حتى بل ،  للأبواب الفقهية المراد بحثهاةّلتأسيس الضوابط العام
ُمن باب التيمن ي  من الفقهاء عن ذكر الآية، عرض الكثيرّ

 ذلك في بدايات لاحظ بذكر الروايات المرسلة، كما ننويكتفو
 .يمكاسب الشيخ مرتضى الأنصار

ّ أن نشخص معنى آيات الأحكام بشكل ًبدايةعلينا ذلك وقبل 
 دائرتها وبالتالي  لبيان الخلاف في تحديد ذلك لننتقل بعد؛دقيق
 .عددها

ً بأن القرآن الكريم ليس كتابا واضحا : ـ كما قيل ـالقد يق ً
الهداية الأساسية اً في بيان الأحكام الشرعية؛ لأن وظيفته ّوجلي

ًي لغته أيضا، وما يكون نسيجه من هذا القبيل لا والإرشاد كما ه
؛ لأنها تفاصيل خارجة  تفصيليةًع منه أحكاما فقهيةّأن نتوقنبغي ي

 تعابير تحمل هنعم قد يلاحظ فيّنص القرآني الدستوري؛ عن إطار 
 لكن هذه الصيغ لا ؛)ّحرم(و ) ّأحل(صيغة الأمر والنهي نظير 
هي لصرف الإخبار والإرشاد ه، بل ؤيراد منها جعل الحكم وإنشا

 تأكيد ذلك أراد القرآن ب،نة قد تقع في الواقع العمليّلأفعال معي
مفاد أحكامها، ومن هنا اكتفى في أمثال هذه الآيات بالبيان الكلي 

الدخول في تفاصيلها، بل أحجم عن ذكر الكثير من من غير 
 .ًأيضاالشرعية الأحكام 



 ١٩  .....................................................................................ر ّمة المقرّمقد

 قولا أنصار هذا الالتي يسوقهالشواهد ّأهم أحد ولعل 
ن بعض الآيات التي يقال بدلالتها على بعض أهو عاهم ّلمد

 دلالتها عليه ّ، مع أن الحكم الذي يدعى)ٌمدنية(الفقهية الأحكام 
ّقد شرع في  في الآية السادسة : ًنلاحظ ذلك مثلا .)مكة المكرمة(ُ

ّمن سورة المائدة التي بينت كيفية الوضوء والتي هي مدني  ؛ مع)١(ةّ
كذا بنحو من الأنحاء في مكة، وؤون ّ المسلمين كانوا يتوضّأن

ر البعض دلالتها ّفي الآية التاسعة من سورة الجمعة التي يقرالأمر 
 صلاة الجمعة كانت تقام قبل َّ، مع أن)٢(على وجوب صلاة الجمعة

ّ هذه الآية تدل على حرمة البيع ّبأن: نزول هذه الآية، ومن هنا قيل
 .ة لا على أصل وجوب صلاة الجمعةفي يوم الجمع
الأقوال خطل مثل هذه  وأ النظر عن سلامة ّوبغض

ه من نظرية ّ موكول إلى محلهاّ الكلام المفصل فيّ؛ فإنهاتّوجالتو
م بالنتيجة التي ّننا نسلأ، إلا ث التفسيريةوبح والالمعرفة الفقهية

ل  أن القرآن الكريم حم: البحوث الفقهية وهيوصلت إليها عموم
                                                           

َيا   ها ا ين آمنوا إذا  متم إ  ا صلاة فاغسلوا وجـوه م وأيـدي م إ  {: قوله تعالى(١)  ْ َ
ِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َ ُ ُ َ ُ َِ ْ

َ ََ ُُ َُ َ ُِ ِ َ ّ ْ َ َ َ ِ َّ ّ

ِا مراف َ َ ِق وا سحوا برءوس م وأرجل م إ  الكعب ْ ِْ َْ ْ َ َْ َ ْ ْ ُْ ُ َُ َُ َ ُ َِ ُ ِ  .٦: سورة المائدة، الآية. }...ِ
َّ يا  ها ا ين آمنوا إذا نودي  لِصلاة من يـوم ا معـة فاسـعوا إ  ذكـر ا  {: قوله تعالى (٢) ُ َ

ِ
ْ ِّ ِ ِ َِ
ِ ِْ َْ َ َ ُ َ ُ َْ َّ ُ ْ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ

َ

ٌوذروا ا يع ذل م خ  ْ َ ْ ُ ِ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ل م إن كنتم  علمونَ ُُ َ ُ َْ َ ْ ُْ ْ  .٩: سورة الجمعة، الآية. }ِ
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مع الاتجاه  ّآياته تشريعات فقهية مهما اختلف توجه البحثفي 
فإن المتداول في كلمات الفقهاء والمفسرين هو المشهور في مقدارها؛ 

حصر الأحكام الفقهية القرآنية بالأحكام العملية المرتبطة بدائرة 
ّة من الفقه الأصغر، والمتعلقة بالعبادات والمعاملات ّخاص

التشريعية واسعة الدينية ن الأحكام أ، مع والحقوق والواجبات
ّوشاملة لما هو أعم من هذه الأمور، أي لعموم المعارف الدينية، 

 .من أحكام اعتقادية وأخلاقية وفقهية كما هو المختار
قة ّبعدت جميع الأحكام المتعلُاستأساس هذا المتداول  وعلى

اد والرسل والمبدأ والمعتعالى بعقيدة الإنسان بالنسبة إلى االله 
، بل حتى عارف الدينيةوالملائكة وعالم الغيب من دائرة الم

 حكام المرتبطة بالسير والسلوك وما ينبغي فعله وما لا ينبغيالأ
، ولم تدخل في هذه الدائرة سوى الأحكام ةالأخلاقيمن الأحكام 

 .ًالفقهية بالمعنى المصطلح حصرا دون غيرها
ُفي ضوء ما تقدم يطرح هذا التساؤ هل دائرة الأحكام الفقهية : لّ

 هي أوسع من ذلك؟ّتتحدد في هذا الإطار، أم ) القرآنية(
ّالسؤال المتقدم لابد للإجابة عنو  من بسط الحديث في المعنى ّ

 :اللغوي والاصطلاحي لكلمة الفقه فنقول
ًفقه الرجل يفقه فقها: قال في كتاب العين ؛ الفهم: هوً لغةالفقه ْ ُ ْ ُ َِ ُ َ َ 



 ٢١  .....................................................................................ر ّمة المقرّمقد

ِفهو فقيه َوفقه يفقه فقها إذا فهم. َ ِ َ ً ْ َ ْ َِ ُِ َ ُوأفقهته. َ ْ َ ْ ُّوالتفقه. ّبينت له: َ َ م ّتعل: َّ
ْالفقه ِ)١(. 

ُفقه الرجل، بالكسر: وقال في الصحاح َ ِ ُوفلان لا يفقه ولا  ،َ ََ ْ ٌ
ُينقْه َ وأفقهتك ،ََ ُ ْ َ ْ َّخص َّثم ،الشيءَ ٌ به علم الشريعة، والعالم به فقيه، ُ َِ َِ ُ ِ ُ ْ

َوقد فقه بالض ُ ًم فقاهةَ َ ََ)٢(. 
ْالفقه في الأصل: وقال في النهاية في غريب الحديث الفهم، : ِ

ّواشتقاقه من الشق وا ُفقه الرجل: يقال. لفتحّ َ ِ ً يفقه فقها إذا فهم َ ْ َ ِْ ُ َ
ُوعلم، وفقه بالضم يفقه َ َُ ْ ُ ًإذا صار فقيها عالما: َ ً وقد جعله العرف . َِ

ًخاصا  .)٣(ع منها بعلم الفروً بعلم الشريعة، و تخصيصاّ
ًأما اصطلاحا ـ وعند الفقهاء تحديدا ـ   ّفقد مر بتطوً رات دلالية ّ

التركيز ل ووتدا ،في النصوص الدينيةُل ما طرح ّعديدة، فهو أو
كان يعني عموم المعارف ًأيضا،  ودار على الألسنة ،ّوالحث عليه

 كما هو مفاد معناه الدينية لا خصوص مسائل الحلال والحرام
ِفلولا  فر من   فرقة منهم طائفة ِ تفقهوا   {: ل تعالى قا؛اللغوي ُ ُ َ َ َ ََ َ ٌ ِ ِ ِٰ َْ ْْ ٍ

َ َ َْ ِ  ُ ْ ٰ

ِا ين وِ نذروا قو هم إذا رجعوا إ ُِ َُ ََ  ٰ ْ ْ َ ُ ِ ْ ُ َ َ هم لعلهم  ذرونِ ُ َ ْ َ ْ ُْ  َ َ ِ ْ
وروي وقال ، )٤(}َ

                                                           
 .٣٧٠، ص٣ج: ، الخليل بن أحمد الفراهيديكتاب العين) ١(
 .٢٢٤٦، ص٦ج: ، تاج اللغة وصحاح اللغة العربية، الجوهريالصحاح) ٢(
 .٤٦٥، ص٣ج: ، ابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر) ٣(
 .وبة من سورة الت١٢٢: الآية) ٤(
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ْرب حا ل فقه إ  من هو أ قه من>: ’الرسول الأكرمعن  ِ ُِ  َ ْ َ َ ُ ْ َ ٰ ِ ٍ
ْ ِ ِ

َ ؛ )١(<هُُ
مه لا يقتصر على مسائل ّن العلم بالدين وتعلا يظهر بأنه ومن

ّ الدينية، الأعم عارفالحلال والحرام، بل هو مطلوب في عموم الم
ولأجل ذلك لم الأخلاق والفقه بالمعنى المتداول؛ من العقيدة و

بل ،  فقط الحلال والحرام الأوائل بإتقان مسائلناؤ علمايكتف
 لمن يريد أن  المعارف الدينية الإلمام بعمومرةدوا ضروّسعوا وأك

 .يجتهد في هذا الطريق
التمايز التدريجي لعموم  (برزهاأقد يكون دة ّلكن لأسباب متعد

علم الفقه يعني مسائل الحلال والحرام،  أصبح )المعارف الدينية
العلم هو الوجه الرسمي للحوزات العلمية في بل صار هذا 
 ذلك جميع العلوم الدينية نحسرت بسببرة، واّالعصور  المتأخ

حتى وصل تعريف الفقه ، الأخرى، أعني العقيدة والأخلاق
ون ريدويتها التفصيلية، ّ أدلالعلم بالأحكام الشرعية عن:  بـلديهم

فين الخارجية، ّمن الأحكام الشرعية الأحكام المرتبطة بأفعال المكل
عتقادية ة القلبية الارج جميع الأحكام الجوانحيتخوبذلك 

ائج التي قد ب على هذا الأمر الكثير من النتّوالأخلاقية، وترت
ن المرجع الديني الذي أ :من قبيلتوصف بعضها بالخطيرة، 
                                                           

 .٣٣٦، ص٢ ج:الكافي) ١(
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أوصى الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليه هو عالم الحلال والحرام 
 هي -ّ الشرط المرجح عند الاختلاف-ن الأعلمية أفقط، و

 المصطلح، بل لا يحتاج المجتهد إلا لعلم الأعلمية في الفقه بمعناه
:  في التنقيح قال السيد الخوئي؛أصول الفقه وعلم الرجال

ف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية ّالعمدة فيما يتوق>
 :وقواعدها علمان

 علم الأصول، ومساس الحاجة إليه في الاجتهاد مما لا :حدهماأ
يست من الأمور الضرورية ّ لأن الأحكام الشرعية ل؛يكاد يخفى

ف على ّالتي لا يحتاج إثباتها إلى دليل، وإنما هي أمور نظرية يتوق
ة الأحكام وبراهينها من الحجج ّل لأدلّالدليل و البرهان، والمتكف

 إلى معرفة الأحكام الشرعية علم يّوالأمارات وغيرهما مما يؤد
  ....الأصول

ن الأحكام الشرعية ّ وذلك لأن جملة م؛ علم الرجال:وثانيهما
 وغالبها يستفاد ،وإن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل

من الأخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وعلى ذلك إن 
مقطوعة الصدور أو   نة في الكتب الأربعةَّقلنا بأن الأخبار المدو

 لأن الأصحاب عملوا على طبقها و لمـ ن بصدورها ّأنها مما نطمئ
فقد ـ  و هذا يفيد الاطمئنان بالصدور ،يناقشوا في إسنادها
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 لعدم مساس الحاجة إلى معرفة أحوال ؛استرحنا من علم الرجال
ٍحينئذ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها فإن اللازم  ؛الرواة

 ؟ عنها لتسقط عن الاعتبارضٌَعرُ أنها ممة أّعندهم، لتكون حج
ّم الرجال إلا في بعض الموارد، كما إذا ّومعه لا تمس الحاجة إلى عل

 .لم يظهر لنا عمل الأصحاب على طبق الرواية أو إعراضهم عنها
من أن عمل الأصحاب  ّوأما إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا
 فلا ... لضعف دلالتهاًوالمشايخ على طبق رواية لا يكون جابرا

رف الثقة عن  به يعَّنإ ف؛اجة إلى علم الرجالمحالة تزداد الح
 ... عن السمينّز الغثّالضعيف وبه يتمي

ف عليه رحى ّ ما يتوقّ علم الرجال من أهمّ أن:لّوالمتحص
وأما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل لا  ،الاستنباط و الاجتهاد

 .)١(<ف للاجتهاد عليهّتوق
ه نشير إلى النتيجة ّ هذا التوجمناقشةًولكي لا نستغرق كثيرا في 

 لعلامة الطباطبائيلسان ا ه، وعلىّالتي تتحصل منة الخطير
ت في أمر هذه العلوم ّنك إن تبصرإ>:  حيث قالصاحب الميزان

                                                           
ـ ١٣، ص١ج: آية االله الميرزا علي الغروي: تقريرالتنقيح في شرح العروة الوثقى، ) ١(

الأجزاء على أساس موسوعة الإمام الخـوئي، مؤسـسة إحيـاء آثـار الإمـام ، ١٥
 .ّ والتسويد منا.هـ ق١٤١٨، إيران قم، ١الخوئي، ط
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 حتى أنه ؛ً لا حاجة لها إلى القرآن أصلاًمت تنظيماّوجدت أنها نظ
الصرف والنحو والبيان واللغة ( ًمها جميعاّم أن يتعلّيمكن لمتعل

 ّ فيأتي آخرها، ثم)ه والأصولوالحديث والرجال والدراية والفق
 ّ وهو لم يقرأ القرآن، ولم يمس،ر فيهاّ ثم يجتهد ويتمه،ع بهاّيتضل

 قط، فلم يبق للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب ًمصحفا
!  تحفظهم عن طوارق الحدثان؛ للأولادًاذه تميمةتخّا أو ،الثواب

 .)١(<فاعتبر إن كنت من أهله
ّلحث عليه وعلى تعليمه ـ حسب ما  وا الفقهنّأ :الصحيحو
ل  بمسائل الحلال والحرام، بّ لا يختص النصوص الدينية ـأفادته

الفقه (سعة وضيق مفهوم  نّأ، وهو شامل لعموم المعارف الدينية
؛ فإذا اخترنا ذلك  مقدار الآيات المرتبطة بر علىّؤثم) الأحكامو

المرتبطة بأن الأحكام الشرعية هي الأحكام الفرعية العملية 
 مقدار الآيات المرتبطة بها ّ بأنّفلا شكة يّرحواالجبأفعال الإنسان 

أما  بنحو يسير، َّ إلا لهاضّلأن القرآن لم يتعرًستكون قليلة جدا؛ 
ًإذا اخترنا بأن الأحكام تحمل معنى شموليا واسعا لا يقتصر على  ً

 شمل حتى الأفعال الاعتقادية القلبيةي، بل فقطأفعال الإنسان 
                                                           

مــد حــسين الطباطبــائي، مؤســسة النــشر ، الــسيد محالميــزان في تفــسير القــرآن) ١(
 .ّوالتسويد منا. ٢٧٦، ص٥ج: هـ ق١٤١٧، ٥سلامي، طالإ
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ماتها، فستكون ّ، والأوامر والنواهي المرتبطة بها وبمقدالجوانحية
 دائرة الفقه القرآني َّدائرة الآيات أوسع وأشمل، وبالتالي فإن

 .ًكبيرة جداستضحى 
الفقه هو الفقه المصطلح في  لو كان المراد من :وإن شئت قلت

 ،والذي يقتصر على مسائل الحلال والحرامرة ّالسنين المتأخ
ًقة جدا، خصوصا إذا حصرنا ّون دائرة الفقه القرآني ضيفستك ً

ة على الحكم صراحة؛ أما إذا كان المراد من ّآيات الأحكام بالدال
الفقه هو الفقه الشمولي لا المصطلح عندهم، فسيكون الفقه 

ّالقرآني واسعا جد ّا؛ حيث يشمل الآيات الدالً ة بالمطابقة ً
، ةنيلقصص القرآل وااثحتى الأميشمل ن، بل ّوبالتضم
 .ًأيضاوالأخلاقية  الاعتقادية

على الأحكام والفرائض  ّالقرآني الدالبأن المجال منه يظهر و
، ً واسع جداختلفةالمة يّوالسنن والأحكام الجوارحية والجوانح

 بالإضافة إلى ب استحداث أبواب فقهية جديدةّأمر يتطلوهو 
، ويضع ناوينها لإدراج هذه الأحكام تحت ع؛الأبواب المتداولة

ب إعادة النظر في ّأمام الاجتهاد المتعارف دائرة استفهام كبيرة تتطل
 .)١(كثير من مقولاته

                                                           
ستأتي مزيد عناية بهذا البحث عند البحث في دلالة التوقيع الشريف الصادر من ) ١(

رجعوا فيهـا إلى رواة اوأما الحوادث الواقعـة فـ: نّي يتضمذسة، والّالناحية المقد
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ّومما تقدم يتضح  ب الخلاف في ّبأن أحد الأسباب التي قد تسبّ
الرؤية :  هوالفقهيةّ الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام تحديد مقدار

 الفقه وأحكامه، بل تفسيرة التي ينطلق منها الفقيه في ّالعام
ً انطلاقا تكون آية حكمفما ًهاراته من الآيات القرآنية أيضا؛ واستظ

ّيست كذلك انطلاقا من رؤية المفسر هي ل،)أ (ّمن رؤية المفسر ً 
 قد لا تكون كذلك ، وما تكون آية حكم وفق استظهار فقيه.)ب(

 .ًوفقا لاستظهار فقيه آخر
 لا تتجاوز  آيات الأحكامنأ إلى ٌذهب بعضوكيف كان فقد 
ثلاثمائة، لكن المشهور ذهب آخرون إلى كونها المئة والخمسين، و

تب بهذا العنوان، كُفت ّئة آية؛ حتى أل خمسما القول بكونهابينهم
 لمقاتل بن سليمان، )تفسير الخمسمائة آية في الأحكام(: مثل
 بن  لعبد االله)شفاء العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل(و

 )النهاية في تفسير الخمسمائة آية في الأحكام(محمد النجري، و
 ّلفخر الدين أحمد بن عبد االله بن سعيد بن متوج البحراني

 )تفسير آيات الأحكام الخمسمائةداية في منهاج اله(، و)هـ٧٧١(
 .)هـ٨٣٦ ( البحرانيّبن محمد بن حسن بن متوجلأحمد بن عبد 

                                                                                                                                      
ّ مبحثا خاصحديثنا، وهو ما سنفرد له اً في بحوث لاحقـة مـن هـذه السلـسلة في ً

 .إطار أبحاث سماحة السيد دام ظله
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ين إلى أن آيات الأحكام نعم ذهب القرطبي وبعض المعاصر
 .القرآنية هي أكثر من ألفي آية

 أنحاء آيات الأحكام
 في حصرها آيات الأحكام فيمكن أما الأنحاء التي وردت فيها

 :خمسة
بشكل واضح، إما الآيات التي صدرت الأحكام فيها  .١

ِأحل ل م  لة ا صيام {> :حرمة، كما فيبصيغة بصيغة وجوب أو   َُ َ َْ َ ْ  ِ
ُ

ِفث إ  ا ر ُ
ُ  سائ  َ ِ َحرمت علي م ا ميتة وا م و م ا   ر وما {، }مِ َ َِ ِ

ْ ِ
ْ ُ ْ ُ  َ ُ ُ ُ َ َْ َْ ْ ُ َْ َ

ِأهل لغ  ا   ِ ْ
َ ِ  ِ
ُ

َ  أحل ا  ا يع وحرم ا ر { ، } َ َ ََ ْ َ ْ ُ  .)١(<}...اَ  
ّالآيات التي تحمل عنوانا عام .٢ ّا وهي غير محددة بزمنً  ما، بل ً

والعديد  ...ما في آية الصوم في شهر رمضان، كة وثابتةّهي مستمر
 .من الآيات الأخرى التي من قبيلها

ّالآيات التي تحمل عنوانا خاصا، لكنها غير محددة بزمن ما،  .٣ ً ًّ
:  من تحديد سبب نزولها لمعرفة خصوصيته؛ كما في آية القتالّلابدو
َيا   ها ا ين آمنوا قاتلوا ا ين يلون{ ُ َُ ََ َِ ِ  ِ ُ َ ْ م من الكفار و  جدوا  ي م َ  ُْ ُِ ُِ ِ َ

ْ َ ِ
 ُ ْ َ

َغلظة و اعلموا أن ا  مع ا متق  ِ  ُ ُْ َْ َ َ   َ َ ْ َ ً َ فهذا الأمر الإلهي بقتال ، )٢(}ِ
                                                           

 . من سورة البقرة٢٧٥ من سورة المائدة؛ ٣ من سورة البقرة؛ ١٨٧: الآيات) ١(
 . ١٢٣: سورة التوبة، الآية) ٢(
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ّالكفار الذين حول المسلمين ليس حكما عام ّا لكلً ار الذين ّالكف ً
منه ّر شروط معينة لتفعيل هذا الحكم، وّ من توفّحولهم؛ بل لابد

استفادة حكم من هذا النحو من الآيات دون عدم إمكانية يظهر 
 .الوقوف على سبب النزول وشروطه وظروفه

هناك آيات أخرى و، ّـ الآيات التي نزلت في سبب خاص٤
 وأوضح، فيكون ذلك المفاد الوارد في ّبشكل أدقّبينت مفادها 

 ةصّنها مخصأ أو ، بالنسبة إلى الآيات الأخيرةًالآيات الأولى مجملا
ص مجموع ّ من تفحّ له، وفي مثل هذه المسألة لابدةأو ناسخ

 .يات للوصول إلى النتيجة السليمةالآ
، أو في أثر واقعة ّ التي نزلت لإجابة سؤال محدد الآيات.٥
 .)١(، كما في أحكام الظهار أو مسألة الكلالةنةّعيم

                                                           
 .١٢٩ -١٢٨ص: سيد محمد ايازي، )بالفارسية(وهي قرآنيژپفقه : لاحظ) ١(
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مبنيين يمكن رصد هم آثارمن خلال متابعة كلمات الفقهاء و
نصطلح على الأول سفي فهم الأحكام الشرعية والاجتهاد فيها، 

 ّ وصحوضوعي إذا جاز الم وعلى الثاني بالمنهج،ئييجزتبالمنهج ال
 .صطلاحمثل هذا الا

وقد اختار بعض الفقهاء المنهج الأول في التحقيق والاجتهاد؛ 
ًسندا ودلالة لإثبات الحكم،  تام ٍ واحدٍواكتفوا على أساسه بدليل ً

 أدلة فليس النظر إليها بعنوان دليل واحدة ّكوا بعدّإذا ما تمسو
ة ّما لحظوا هذه الأدلّ وقل،تهّ، بل لكل واحد منها استقلاليمجموعي

ا مع منظومة المعارف وما تثبته من أحكام في سياق انسجامه
دة والأخلاق والفقه العقيمعارف ، أعني ّام عٍالدينية بشكل
 فرع ّالبحث في كلفي المنهج ص آلية هذا ّإذ تتلخ؛ بعنوانه الواسع

 على المطلوب، وفي حالة عدم ّ عن آية أو رواية معتبرة تدلّفقهي
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وجود أو عدم دلالة ما وجد على ذلك تصل النوبة إلى تعيين 
ّم إمكانية التوصل الوظيفة الظاهرية بأحد الأصول العملية، رغ

 بملاحظة منظومة المعارف الدينية، والأحكام واقعيإلى حكم 
 .ةّالمرتبطة بهذا الفرع وأطره العام

لمنهج قبولهم بامع ؛ فالفقهاء المنهج الثانيختار قسم من او
 لم يقبلوه بشكل دائم وفي جميع مّل في بعض الموارد، إلا أنهّالأو
 ؛وضوعيبالمنهج المًآنفا عنه برّنا ، وركنوا إلى منهج آخر عسائلالم

 بعينه ّ خاصٍففقيه هذا المنهج قد لا تستند بعض فتاواه إلى دليل
ّم، بل مستندها يحصل من تتبع مجموع المتون ّكما في المنهج المتقد

لا يكتفي بهذا القدر قد الدينية، ومن خلال المقارنة فيما بينها، بل 
ّأحيانا، فيلحظ الأطر العام ليم الدينية ومنظومتها عاة للتً

لاستنباط بعض الأحكام  وأخلاق وفقه ، من عقيدةوأهدافها
 هو مجموع هذه التعاليم ولوحته ؛ وذلك لأن الدينالدينية

 وثيقة هاء وأجزاالمتكاملة، والعلاقة التي تحكم هذه التعاليم
ومترابطة، ولا يمكن النظر التجزيئي إلى بعضها وإهمال بعض 

 .آخر
 منهج لا يخرج من رحم النصوص الشرعية لا ّ كل بأن:إن قلت

 وأهم الأحكام  عليه كمرتكز في فلا الاتكاءيمكن القبول به و
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ُوما ذكر يخالف قواعد الصناعة الفقهية، ، الإفتاء على أساسه
، والتي اقتصرت في طريقة ّقدس االله أسرارهمويخالف سيرة فقهائنا 

 الإفتاء على المنهج المتداول؟
خارج ّما توصل إليه هو من  هذا المنهج بأنه يعدّ لا ي:قلت

؛ ولا ا ومستند إليهرحم النصوص الشرعية، بل هو وليد منها
 ٍلشرعية ذات فهمالنصوص اجميع  بأن يعّيمكن لأحد أن يد

ّ لا يمكن أن يتعدد؛ بل من حقٍواحد ّ أي مجتهد ـ يمتلك المقومات ّ
ًسليمة لذلك ـ أن يقدم فهما والأسس ال ص الدينية، لكن للنصوّ

يبقى هذا الفهم في إطار الاحتمال ما لم يقم البراهين والشواهد 
 .لإثباته

تها في ّ النظرة الشمولية للدين ومدخلينّأ: ّأضف إلى ما تقدم
 ّعن نصوص أساطين هذا الفن ًالصناعة الفقهية ليست غائبة

ُقد علم بالبديهة > :في كشف الغطاءشيخ الأساطين قال  ؛وعلمائه
 المدار في طاعة العبيد لمواليهم وسائر المأمورين لآمريهم على ّأن

 أو ما ؛ أو أفعالهم؛ّ أو من تتبع أقوالهم؛ً تصريحا:ّإما العلم بمرادهم
 فلو .بها والعمل ،ّاتباعها في إليهم عهدوا ٍ يقوم مقامه من مظنةّ

 أو ،خارج أو داخل من آخر أولوية ُوعلمت ءبشي حكم ّتعلق
ُفاهيم اللفظية، أو علمت مساواته الم من فيكون خل،دا من ظُنتّ ّ
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ّأو ظنتّ من داخل كذلك كان مثبتا لحكمه، فالأولوية بقسميها،  ً
 .ّلا ينبغي التأمل في اعتبارها، ّوتنقيح المناط، ومنصوص العلة

ّوكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبع الأدلة بالانبعاث عن  ّ
ًم؛ بحيث يكون مفهوما له من الذوق السليم والإدراك المستقي

ّمجموع الأدلة؛ فإن ذلك من جملة المنصوص؛ فإن للعقل على نحو  ّ ّ
ً ذوقا، ولمسا، وسمعا، وشما، ونطقا، من حيث لا يصل إلى ّالحس ً ً ًُ ً ّ

فاعتبار المناطيق، والمفاهيم والتعريضات، والتلويحات، ، ّالحواس
ّم ضعف الظن مع عدوالرموز، والإشارات، والتنبيهات، ونحوها 

ّ إذ ليس مدار الحجية إلا على التفاهم المعتبر ؛من مقولة واحدة
 .)١(<ًعرفا

ّن المطلع على كلمات ولم تتوقف المسألة عند هذا المجال، بل إ
اختلاف المباني في عموم المنظومة الدينية ن أالفقهاء يجد بوضوح 

ختلاف  من الااًب الكثير من الاختلافات الفقهية؛ بدءّب ويسبّسب
 .ة الترجيح فيما بينهاًفي عدد مصادرها وكيفية تفسيرها وانتهاء بكيفي

 في عملية  والمسلك الذي يختاره الفقيهففي البحث الأصولي
، ً واضحاختلاف في كيفية تفسير المتنالا  نلاحظًالاستنباط مثلا

                                                           
 -ط  (، الشيخ جعفر كاشف الغطـاء، اءّاء عن مبهمات الشريعة الغركشف الغط)١(

 .ّ والتسويد منا. ١٨٨: ص ،١ ، ج)الحديثة
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تفسير المتون الدينية دور   إلى عدم انحصارٌذهب فريقفبينما 
ُ تفسير يطرح ّ؛ ولم يقبلوا أي حصر آخرون ذلك به، فقطبالمعصوم

لهذه المتون عدا التفسير الذي حمله الموروث نفسه، أو القواعد 
؛ كما  لذلكوأضاف آخرون القواعد العقلائيةس لها، َّالتي أس

ه لاعتبار ئ وفضاّاشترط البعض ملاحظة الظروف المحيطة بالنص
ك من المباني ، إلى غير ذل عدم ذلكٌبعضختار اوتفسيره، 
 .الأصولية

أما ما يرتبط بالمسلك الرجالي في التصحيح والتضعيف فقد 
  على النتائج الفقهية ـة الحالبطبيعـ ر ّ وأث،وقع الخلاف بين المباني

ن وثاقة السند هي الشرط الحصري أ؛ فذهب البعض إلى ًأيضا
ّالمصحح لقبول الرواية، واكتفى آخرون بالوثوق بمضمونها 

ّكما عد ، ّ سنديٍمن ضعفُ ما قد يرى فيها بولها رغمكشرط لق
ً سببا مسقطا لاعتبار الراويّ معينةهات عقديةّالبعض توج ً 

ر في ّ ذلك غير مؤثنّأومالوا إلى ورواياته، وأنكر آخرون ذلك 
 .عديدةرجالية غير ذلك من اختلافات إلى قبولها، 
ًأثرت كثيرا  ً أيضان المباني الكلاميةأكما  لنتائج الفقهية؛ على اّ

 يشمل جميع اً وواسعاًّة معنى عامفمن يختار بأن لمفهوم السنّ
ّحركات المعصوم ـ الأعم من الرسول الأكرم أو الإمام عليهما 
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ّفقهه عن الفقيه الذي يفرق في ذلك وينوع في السلام ـ يختلف  ّ
ن فقه أوًأحكامها تبعا لاختلاف مرتكزها الذي انطلقت منه؛ 

ّيرى بأن المرجعية السياسية للإمام أهم من مرجعيته الفقيه الذي 
ّيرجح مرجعيته الدينية في فقهه عن الفقيه الذي الدينية يختلف 

على السياسية؛ كما ويختلف فقه الفقيه الذي يعتقد بسعة دائرة 
عن فقه الفقيه الذي يرى ضيق الأدوار الموكولة إليه في زمن الغيبة 

 .ضاء فقط ويحصرها في الإفتاء والقذلك
فإن الفقيه الذي يرى بأن الأصل في عموم الأحكام : ًوأخيرا

 هفقهفي  يختلف ،دية المحضةّة هو التعبالتي جاءت في القرآن والسنّ
عن الفقيه الذي يرى انحصار ذلك في دائرة الأحكام العبادية، 

 .)١(صل في غيرها ليس كذلك الأنّأو
 

 ميثاق العسر
 هـ  ١٤٣٣ /ربيع الثاني/٢٦

لنجف الأشرفا

                                                           
 بـه في دراسـات نظريـة دُِل بحثنـا، ونعـاتفصيل الحديث في هذه المسائل أمر يط) ١(

 ). ّالمقرر(المعرفة الفقهية 
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 
يحسن بنا أعلاه  الاستفهام نأن ندخل في الإجابة عقبل 

 : النزاعّمسائل تساهم بشكل وبآخر في تحرير محلالإشارة إلى 
 . ترتبط بالمعنى اللغوي والاصطلاحي للخمس:الأولى

 . ترتبط بخصائص آية الخمس ومميزاتها:والثانية
 .ّ تتعلق بالأساليب التفسيرية والمختار في ذلك:الثةوالث

ًً 
 يعني رابع الكسور، فبعد النصف والثلث والربع :ًالخمس لغة

، يأتي الخمس، فتكون نسبته إلى الشيء نسبة الواحد إلى الخمسة
ُالخمس جزء من خمسة، خمست القوم، أي : قال في كتاب العين َْ َ

َتموا بي خم َ ُّ  .)١(سةَ
                                                           

ًكتاب العين مرتبا على حروف المعجـم)١( لفراهيـدي، ترتيـب ، الخليـل بـن أحمـد اّ
م، ٢٠٠٣، ١الـدكتور عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، ط: وتحقيق

 .٤٤٣، ص١ج: بيروت لبنان
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ُالخمس جزء من خمسة: وجاء في لسان العرب ْ ُ يطرد ذلك في ،ِ َِ َّ
ْجميع هذه الكسور عند بعضهم، والجمع أخماس ُوالخمس. َ َْ :

ًأخذك واحدا من خمسة، تقول ُخمست مال فلان: َ َْ َوخمسهم . َ َ َ
ّيخْمسهم بالضم ُ ُ ً خمساَ ْ ُأخذ خمس أموالهم، وخمستهم أخمسهم، : َ ِْ ْ َ َُ َ َُ َ َْ

ّكسر، إذا كنت خامسهم أو كمبال ََ ِ َ  .)١( بنفسكًلتهم خمسةِ
 من خمسة، جعلها اً فهو ضريبة مالية تعادل واحد:ًأما اصطلاحا

ّالشارع المقدس في موارد محددة ّ. 
وما نريد بحثه في هذه الدراسة هو أحد الموارد التي ذهب 
المشهور من فقهاء الشيعة إلى كونها كذلك، وأنه داخل في عموم 

ية الكريمة التي ثبت من خلالها الخمس، وهو ما يتعارف عليه الآ
 ).خمس أرباح المكاسب( بـ ئنافي كلمات فقها

  في الآية للعموم والشمولٍهل هناك مقتض ًوسنرى لاحقا
 من  النظر عن القرائن الداخلية والخارجيةّ بغضلعموم الفوائد

 سياق ونصوص وإجماع ونحو ذلك؛ ومع تمامية المقتضي فهل
 ؟ يوجد مانع من ذلكأم لا) كالإجماع والنصوص(هناك مانع 

 
اشتملت آية الخمس على خصوصيات امتازت بها عن آيات 

 : من قبيل؛الأحكام الأخرى
                                                           

 .٧٠، ص٦ج: لسان العرب) ١(
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ُواعلموا(ّ تصدرها بمفردة .١ َ ْ ً، التي تحمل لحنا إخباريا )َ ً
ًوإرشاديا لا طلبيا آمرا كما هو الحال في  ً آيات الأحكام الأخرى، ً

ّيات المتعلقة بالتوحيد والمعاد والعلم نعم قد نجد ذلك في الآ
َّفاعلم أنه لا إله إلا االلهُ: (الإلهي نظير َ َ َِ َِ ُ َّ َ ْ ْ ِواعلموا أنكم إليه (أو ) َ ْ ََ َِ ْ ُُ َّ َ ْ
َتحشرون ُ َ ْ ٌواعلموا أن االلهََّ بكل شيء عليم(أو ) ُ ُِ َ ٍْ ْ َ ِّ َُ ِ َّ َ ، لكننا لا نجدها )َ

 . الآيات المصطلح عليها بآيات الأحكامفي
 مع أن الأصل البديهي في البحوث الكلامية هو أن جميع ما .٢

في عالم الإمكان هو الله سبحانه وتعالى، وهو أصل مفروغ عنه ولا 
 ّكلام فيه، إلا أن الآية نسبت ملكية خمس هذه الغنائم إليه عز

الية الأخرى، ٌأسمه، وهو أمر لم نلحظه في عموم الواجبات الم
ّيكون هذا للتدليل على الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها هذه ربما و

،  وآكدّالفريضة، وأن عقابها على هذا الأساس سيكون أشد
ًوسيأتي الكلام في حقيقة هذه الملكية لاحقا ّ.  

 الجزاء الذي جاء في ذيل هذه الآية يكشف عن العناية َّ إن.٣
ّضة أيضا؛ حيث نص على أن أداء ذلك ع بها هذه الفريّالتي تتمت ً

، وهو ’كاشف عن الإيمان باالله وبما أنزل على النبي الأكرم
ة، كما في مسألة ّة الخاصّتذييل يأتي في المعارف الدينية ذات الأهمي

 .ة بهاّالإطاعة والآية الخاص
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: ا الخصوصية التي حدت إلى جعلها من آيات الأحكام فهيّأم
ِموارد هذه الفريضة، من غير أن تكتف بذكر اشتمالها على تفاصيل 

ّ الأمر ذكر تفاصيلها، بل نصت على ّ إلى وليكترالقاعدة وت
،  كما يقالموارد صرفهابعض ّوجوب الخمس في الغنيمة، وعينت 

بخلاف فريضة الزكاة التي اكتفت الآية ببيان وجوبها في المال، 
م الحديث في ّ الأمر كما تقدّوتركت تحديد مصداق المال إلى ولي

 من العودة إلى الآيات ّ، وفي هذا الضوء لابد)١(لاًّذلك مفص
عي لنعرف ّ والمتشرّ والشرعيّ والخاصّوالروايات والعرف العام

  .قهايالغنيمة وما هي مصاد
كما أن إضافة اللام إلى االله والرسول وذي القربى إنما هي 

ٍ معينةٍلخصوصيات ف عنها،  الاستعمالات القرآنية تكشّ لعلّ
وهذه ميزة أخرى في هذه الآية الكريمة تستدعي البحث عن 

، وبذلك غيرها مماهية اللام المضافة، وهل هي لام الملكية أ
تختلف النتائج التي يراد استفادتها، وستكون الموارد الأخرى التي 

 .)٢(ّلم تتصدرها هذه اللام هي من موارد مصرفه
                                                           

موارد وجـوب الزكـاة والخـلاف فـي تحديـدها، تقريـراً لأبحـاث الـسيد كمـال                   : لاحظ) ١(
 .الحيدري

تقـسيم الخمـس والأقـوال ّسنتعرض لهذه الأبحـاث عنـدما نتعـرض لمبحـث  )٢(
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 
ّ هناك أسلوبين يعدان َّنأعند مراجعتنا للبحوث التفسيرية نجد 

ًمن أكثر الأساليب التفسيرية انتشارا واستخداما أيضا، وإن فاق  ً ً
الأسلوب التجزيئي : أحدهما على الآخر في هذه الخصوصية، وهما

والأسلوب الموضوعي، على أن المقسم لهما هو الأسلوب لا 
ا أن يكون بأسلوب ّ التفسير إمَّنأ: عنىٍالتفسير بنحو مطلق، بم

 .تجزيئي، أو بأسلوب موضوعي
ّل مسؤولية إبراز المدلولات التفصيلية للنص ّ يتحم:لّوالأو

ّ الذي يتلخص منه؛ وذلك ّالمراد تفسيره، دون إعطاء الموقف العام
ً يتشكل عادة من مجموعة مداليل تفصيلية ليس ّ الموقف العامَّلأن ّ

 . المنهج إبداء الرأي فيهامن صلاحية هذا
ّلا يكتفي بإبراز المضامين الجزئية لمفردات النص المراد : الثانيو

ّتفسيره، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أهم وأجدى؛ حيث يقوم 
َّبتحديد الموقف الذي أراده هذا النص المفسر تجاه موضوع من  ّ

 .موضوعاته المختلفة
ئية على أساس عندما نريد تفسير النصوص الروا: ًفمثلا

يها واحدة واحدة بشكل ّفسوف نقوم بتقص) الأسلوب التجزيئي(
                                                                                                                                      

 .المذكورة فيه
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 النظر عن الباب الذي ّص سندها ودلالتها، بغضّجزئي، ونتفح
الأسلوب (تنتمي إليه، أما إذا أردنا تفسيرها على أساس 

فسوف نفرز الروايات على أساس الأبواب التي تنتمي ) الموضوعي
 .يرها واستخلاص النتيجة النهائية منهاًإليها، لنقوم أخيرا بتفس

ّ الأسلوب التجزيئي يفسر َّوالأمر كذلك في القرآن الكريم، فإن
ّالآية بحد ذاتها بغض  النظر عن الآيات التي قبلها أو بعدها، أو ّ

 :ّص أو الحاكم، أو المقيد أو المطلق، وهو على نحوينّالمخص
ة بالثواب ّاصكما لو جرى البحث عن الآيات الخ: ترتيبيا ّإم

ُكما لو بحث : ا غير ترتيبيّوالعقاب بحسب تسلسل السور، وإم
 .عن آيات الأحكام في القرآن بحسب ترتيب البحوث الفقهية

ّفسر الآية بلحاظ جميع ما له دخل في يُ: موضوعيا ّوإم
ّص ومن حاكم ومن مقيد ومن مطلق وإلى غير ّتفسيرها، من مخص

 .الذي له دخل في تفسيرهاذلك من أمور ترتبط بالموضوع 
أما الفوارق الأساسية بين هذين الأسلوبين فيمكن وضعها في 

 :نقاط
اً على ّ لا يشترط في الأسلوب التجزيئي أن يكون بحثه منصب.١

دة، ّمحور واحد وموضوع فارد، بل قد يشتمل على مواضيع متعد
ا نهّإوهذا ما يحصل عادة في الآيات الطويلة كآية الكرسي؛ ف
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ملة على الشفاعة والعلم وبحث الكرسي، بخلاف الأسلوب مشت
 .الموضوعي الذي ليس له إلا موضوع واحد

 لا يمكن الانتهاء إلى تحديد الموقف الديني من خلال .٢
ل الموقف المستخلص عن طريق هذا ّالأسلوب التجزيئي؛ إذ لا يشك

ًالأسلوب رأيا نهائيا يمكن الارتكاز عليه في تحديد الفتوى أو ً 
الموقف، بل يعتمد هذا الأمر على تناول المسألة التي تتحدث عنها 
الآية في سياق جميع ما له ارتباط بها، بخلاف الأسلوب الموضوعي 

ّالذي يتحر ى فيه جميع ما يرتبط بهذا الموضوع من أبحاث في مختلف ُ
 .العلوم الدينية

ّ إن تمامية الأسلوب الموضوعي لا تحصل دون التسلح .٣
 الأسلوب التجزيئي لا ّوب التجزيئي، ولا عكس؛ فإنبالأسل

 .يحتاج إلى الأسلوب الموضوعي
أما أسلوبنا المختار في تفسير الآيات القرآنية فهو ما اصطلحنا 
عليه في أبحاثنا التفسيرية بالأسلوب التركيبي الجامع بين 

ّ للمفسر أن يبدأ بتفحّالأسلوبين؛ إذ لابد ص مداليل الآيات ّ
ّلا، وبعد ذلك يتّئي أوبشكل تجزي جه صوب وضعها في سياقها ً

ًالموضوعي الذي يريده ثانيا، وتفصيل الحديث في هذا المبحث 
 .)١(موكول إلى أبحاثنا التفسيرية
                                                           

منطـق فهـم ، ٥١ـ٤٣،ص١ج: اللباب في تفسير الكتاب: لاحظ في هذا الصدد) ١(
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 

 

 ثبت اًّ قرآنيًالخمس حكمافريضة أصل يجمع المسلمون على كون 
ْواعلموا   ما غنمتم من  {: لى تعاقولهمن خلال  َ ْ ُِ ْ ُ ْ ِ َ َ  

َ َ ْ ُء فأن    سه  َ  َ ُ ُ ِ ِ  َ َ ٍ
ْو لِرسول وِ ي القر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل إن كنتم آمنتم  ُْ ُ  ْ ْ َْ ُ ْ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َْ َ ََ ْ ْ ُ ِ ِ ُ  

َبا  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم ا  َ َْ َْ َ َْ َْ َ َِ
َ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ ْ  ا معان وا       ِ  َ  ُ َ َ ُ  َ ِ َ ْ َ

ْ ءٍ  َ
ٌقدير ِ  بين عموم الطوائف والمذاهب ه المسألة، ولا خلاف في هذ}َ

 .الإسلامية
معركة وقد اختلفوا في وقت نزولها؛ فقال بعض أنها نزلت في 

كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر : بدر، وقال آخرون
ًال على رأس عشرين شهرا ّر شوبشهر وثلاثة أيام للنصف من شه

 . )١(من الهجرة
قية  وب^قد وقع النزاع بين مدرسة أهل البيتوكيف كان؛ ف

                                                                                                                                      
 .٦٦، ص١ ج:السيد كمال الحيدري، القرآن

 .٣٢٣، ص٥ج:  أبو حيان الأندلسي،البحر المحيط في التفسير: لاحظ) ١(
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ض عن ّالمدارس الأخرى في تحديد دلالة الغنيمة الواردة فيها، وتمخ
نها شاملة لكل أاه ذهب إلى عموم الغنيمة فيها وّاتج: اهانّذلك اتج

ب إلى واتجاه ذه،  بنحو يشمل أرباح المكاسبفائدة وربح
ّ؛ نعم هناك تصور داخل مدرسة اختصاصها بغنائم دار الحرب

أهل البيت عليهم السلام يؤمن بعموم الغنيمة في الآية الكريمة، 
 .ومع هذا لا يؤمن بشمولها لأرباح المكاسب

ة ّف مع أدلّولكي نستوعب البحث في جميع جوانبه سنتوق
ة يل، لنخلص في نهايًاهين معا بالنقد والتمحيص والتحلّالاتج

 .العرض إلى ترجيح ما نراه في هذا المجال
 

ن الآية الكريمة لا تقتصر على غنائم دار أذهب هذا الاتجاه إلى 
وقد ،  بما فيها أرباح المكاسب فائدة وربحّالحرب، بل تشمل كل

 :طريقين لبيان ذلكأصحابه سلك 
 الاستظهار من نفس الآية: لوّالطريق الأ
،  نفس الآية لاستظهار العموم أصحاب هذا الاتجاه إلىاستند

ّ بغنائم معينة، بل تشمل كل ما يظفر به ُّ الغنيمة فيها لا تختصنّأو
؛ ذلك وشواهد على ًوقد أقاموا أدلةفوائد وأرباح، الإنسان من 

 :منها



 بحوث في عملية الاستنباط الفقهي ............................................................ ٤٦
 ،م مادة غنمعموعلى ة ّكلمات اللغويين الدال: الشاهد الأول

 .)١(وعدم اختصاصها بغنائم دار الحرب
الغين والنون والميم   :في معجم مقاييس اللغةقال ابن فارس 

ُّأصل صحيح واحد يدل على إفادة شي َء لم يملك من قبل، ثم  ٌ ُ ٍ
َيختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبة، قال االله تعالى َ ٍ ْ َّ ِ ُ :

ْواعلموا  نما غنم{ ِ َ ٰ َ َ ُ َ ْتم من  ْ َ ْ ِ ْ ِء فأن    سه و لِرسول ُ ُ ُ   َ َ ُ ُ ِ ِ  
َ َ ٍ...{)٢(. 

 الغنيمة في الأصل هي الفائدة :مجمع البحرينقال الطريحي في و
 .)٣(المكتسبة
 شيرأن ن بدّقبل أن نعرض لملاحظاتنا على هذا التوجه لا  :أقول

 نّأدون ّن الباحثين في اللغة وتأريخ وضع المعاجم يؤكألى إ
ة المعجم اللغوي بهيئته الحالية ّ لشكليتولة الأولى التي أسسالمحا

في القرن الثاني )  هـ١٧٥(هي محاولة الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ل محاولة سعت لحصر ألفاظ اللغة العربية في ّفهي أومن الهجرة، 

والتي سس وقواعد مضبوطة، ُإطار نظام منهجي واضح، له أ
                                                           

: الــشيخ الطــوسي، كتــاب النهايــة، ٢٧٦ص: ، الــشيخ المفيــدالمقنعــة: لاحــظ) ١(
، ٢ج: ، الطــبرسيمجمــع البيــان، ٥٠٧، ابــن زهــرة، صالنــزوع غنيــة، ١٩٦ص
 .٥٤٤ص

 ٣٩٧، ص٤ ج:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة) ٢(
 .١٢٩، ص٦ ج:، الطريحيمجمع البحرين) ٣(
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 والقرآن ؛الشعرو ؛ة عن الأعرابالرواي  في كتابتها علىتاعتمد
وقد .  والمأثور من كلام العرب؛ والحديث النبوي؛الكريم

ًبين من يكون مصدرا للاستقراء المعجمي المصادر  اختلفت هذه
كالرواية عن الأعراب والشعر؛ وبين من يكون الميل إلى 
ًالاستشهاد به أكثر من جعله مصدرا، كالقرآن والحديث النبوي 

 .ن كلام العربوالمأثور م
وجاءت المحاولات بعد محاولة الفراهيدي في القرن الرابع من 
الهجرة لتقتفي نفس المصادر التي اعتمدها في كتابة معجمه، فقد 

) تهذيب اللغة(في معجمه )  هـ٣٧٠(ّنص أبو منصور الأزهري 
ً له سماعا ّبأنه لم يودع في كتابه من كلام العرب سوى ما صح

ّوأكد .  ذي معرفة ثاقبةّ أو حكاية عن خط؛ن ثقة أو رواية ع؛منهم
) تاج اللغة وصحاح العربية(في معجمه ) هـ٣٩٨(ذلك الجوهري 

ّه وضع في كتابه ما صح عنده من هذه اللغة، بعد نّأوًأيضا، 
 وإتقانها دراية ومشافهة مع العرب ؛تحصيلها من العراق رواية

 .العاربة في البادية
 ـ ومنزلة ية والمشافهة مع الأعراب الدرامنزلة بأن ّولا شك

ي كانت ًبعض المصادر الأخرى أيضا ـ ليست بمستوى المنزلة الت
 الفراهيدي في القرن الثاني من الهجرة؛ لهذا المصدر عندما اعتمده
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ر ّل البداوة وانحسارها بعد تقادم الزمان وتطوؤوذلك  لتضا
ربية فيما ّالحضارة والعمران، أضف إلى ما تقدم دخول اللغة الع

في مقابل ) لغة علمية(ّبعد ذلك مرحلة جديدة؛ فتداول الكتاب 
) هـ٢٥٦(والكندي ) هـ٢٥٥(، فظهر الجاحظ )اللغة الأدبية(
) هـ٤١٤( حيان التوحيدي ووأب) هـ٣١٣( بكر الرازي ووأب

 . ّوغيرهم من كتاب اللغة العلمية
  عملية النقل بعد الأزهري حتى صارت الوسيلة وهكذا توالت

 جميع من بعده باستثناء الجوهري، فهذا ابن فارس دبعة عنَّالمت
ّينص على أخذه جل مادته من خمسة مصادر وهي كتاب العين : ّ

 لابن  وكتاب المنطقالحديث ومصنفّ الغريب لأبي عبيدوغريب 
، وما بعد هذه الكتب  لأبي بكر بن دريد والجمهرةيتّالسك

 .محمول عليها وراجع إليها
مة لسان العرب  على اعتماده خمسة ّ ابن منظور في مقدّكما ينبه

ًمصادر أيضا، وهي التهذيب للأزهري والصحاح للجوهري 
والحواشي على صحاح الجوهري ) هـ٤٥٨(بن سيده والمحكم لا
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ) هـ٥٨٢(لابن بري 

 .)١()هـ٦٠٦(
                                                           

، دكتور إبراهيم بن مـراد، مجلـة مجمـع  قضية المصادر في جمع مادة المعجم:لاحظ (١)
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الثبت م المراجع ّما دعانا إلى ذكر ما تقدم هو ضرورة التزا
الأساسية في تفسير المفردة؛ فإن المعاجم اللغوية التي كتبت بعد و

 لزماني لا تصف المستعمل ا بعضها كانت)العين(كتاب 
الآني في وقتها، ومن للمفردات العربية بقدر ما تصف المستعمل 

 التي ّهنا فلا يمكن الاعتماد عليها في حالة مخالفتها للمعاجم الأم
ًواد منها، هذا فضلا عن عدم تسويغ الاعتماد على استقت الم

التي المصادر التي كتبت في القرن التاسع عشر والعشرين من 
طغت عليها الرؤية المذهبية المسيحية اليسوعية، أمثال محيط 

 .عاصرةوغيرها من المعاجم الم...المحيط وأقرب الموارد والمنجد
 : المقدمة أعلاه نلاحظوضوحبعد 

ن خلال مراجعة المصادر اللغوية الأصلية بل وحتى  مً:لاّأو
ًالثانوية لا نجد وصفا للغنيمة بأنها مطلق الفائدة المكتسبة، بل 

ن أّنراهم ـ ومنذ الفراهيدي صاحب كتاب العين ـ ينصون على 
 : ة، وإليك نصوصهمَّنم هو الفوز بالشيء بلا مشقُالغ

 في ء ز بالشيالفو: ) هـ ١٧٥(قال الفراهيدي في كتاب العين 
 .)١(ةّمشق غير

                                                                                                                                      
 .١، ج٧٨ ج:اللغة العربية بدمشق

 .٤٢٦، ص٤ج: كتاب العين (١)
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:  قوله)١(عن الليث)  هـ٣٧٠(ونقل الأزهري في تهذيب اللغة 
: ُانتهاز الغنم، يقال: ُالغنم الفوز بالشيء من غير مشقة، والاغتنام

 .)٢(...اغتنم الفرصة وانتهزها بمعنى واحد، والغنيمة الفيء
: مُُ الغنْ:)هـ٣٨٥ (في المحيط في اللغةالصاحب بن عباد قال و

                                                           
ار ّالليث بن رافع بن نصر بـن سـي: ّر بن نصر بن سيار، وقيلّالليث بن المظف: هو (١)

صاحب الخليل بن أحمد إمام اللغة المعروف ، إمام علم العروض اللغـوي، وقـد 
ّصـنفه الخليـل بـن أحمـد : نسب بعض المؤرخين واللغوين كتاب العين له، وقيل

ّه له في نسخة فريده واحترق الكتاب، وقيل غير ذلك، وقد نص الأزهـري هداأو
) أو الليث بن نصـر أو ابن رافع(ر ّمة تهذيب اللغة عند ذكر الليث بن المظفّفي مقد

ه نحل الخليل بن أحمد كتاب العين جملة؛ لينفقه باسمه ويرغب فيه مـن حولـه، َّنإ
ر ّكان الليـث بـن المظفـ: فقيه أنه قالوأثبت لنا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ال

ّرجلا صالحا، ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب العـين، فأحـب الليـث أن ينفـق  ً ً
) سألت الخليل بن أحمـد(ى لسانه الخليل، فإذا رأيت في الكتاب ّه فسمّالكتاب كل

 فـإنما) قال الخليل(فإنه يعني الخليل نفسه، وإذا قال ) أخبرني الخليل بن أحمد(أو 
ة عـن هـذا ّهامـ ففيهـا تحقيقـات ٢٩وانظـر بقيـة الـصفحة (يعني لـسان نفـسه 

ـــاب ـــه في).الكت ـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة: لاحـــظ ترجمت  بغي
 ).ّالمقرر(للسيوطي

 هــ ، ٣٧٠ هــ ـ ٢٨٢، لأبي منصور محمد بن أحمـد الأزهـري تهذيب اللغة: لاحظ (٢)
الأستاذ محمد علي النجار، الدار المصرية : ةالأستاذ عبد العظيم محمود، مراجع: تحقيق

 .١٥٠ ـ ١٤٩، ٨ج: للتأليف والنشر، مطابع سبل العرب
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ْالفوز بالشي َّ ُ ْ ٍء من غير مشقة َ َّ َ َ ْ َ ِ)١( . 
ْالفوز : ُ الغنمْ:)هـ٧١١ (لسان العربابن منظور في قال و َ
 .)٢( من غير مشقةءبالشي

ّفنلاحظ الأزهري يعلق على تعريفها بالفيء ) الغنيمة(أما لفظ 
َالغنيمة ما أوجف عليه بالخيل : كما نقل عن الليث ويقول ِ ُ

ًل المشركين وأخذ قسرا، ويجب فيها الخمس لمن والركاب من أموا ُ
ّقسمه االله له؛ أما الفيء فهو ما أفاء االله من أموال الكفار على 

 .)٣(...ٍالمسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه بخيل أو ركاب
يقال غنم : )هـ٤٠١ (وقال في الغريبين في القرآن والحديث

، وما وغنيمة ومغنم، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب
 .)٤(أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب

هذه هي المصادر الأصلية التي يمكن الاعتماد عليها في معنى 
                                                           

محمد حسن آل ياسين، عالم الكتاب، : الصاحب بن عباد، تحقيق، المحيط في اللغة )١(
 .٩٣، ص٥هـ، ج١٤١٤، ١ط

 . ٤٤٥، ص١٢ ج: لسان العرب)٢(
 .١٥٠-١٤٩، ٨ج: تهذيب اللغة: لاحظ (٣)
، العلامة ابو عبيد أحمد بن محمـد الهـروي صـاحب لغريبين في القرآن والحديثا (٤)

ّأحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكـة : ، تحقيق)هـ٤٠١(الأزهري 
 .١٣٩١ص: هـ١٤١٩، ١ّالمكرمة، الرياض، ط
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والعجب من بعض المعاصرين اعتماده في المفردة وما وضعت له، 
ّة على المعاجم المعاصرة التي ألفت بالنقل من ّمثل هذه المسألة المهم ُ

لمستعمل الآني للمفردة، وعلى رت باّتلك المصادر الأصلية بل وتأث
 الغنيمة عند اللغويين تقال على مطلق ّعى بأندّاأساس هذا الأمر 

 عموم نّأالفائدة لتكون بذلك شاملة لأرباح المكاسب، مع 
مين، وأفادت ّ المتقدينالمصادر اللغوية الأصلية لم تذكر سوى المعني

َما أوجف : ة الغنيمنّأة، وّالفوز بالشيء بلا مشق:  الغنم هوّبأن ِ ُ
ًعليه بالخيل والركاب من أموال المشركين وأخذ قسرا ُ)١(. 

                                                           
، مدارك العروة الوثقى، كتاب الخمس، السيد محمـد مهـدي فقه الشيعة: لاحظ) ١(

 . ١٤، ص٢ج: هـ، دار البشير، قم إيران١٤٣٠، ٢ الخلخالي، طالموسوي
ً الغنيمة ما حصل مستغنما نّأ )فرائد اللغة( من كتاب صاحب فقه الشيعة نقل لقد

، بتعب كان أو بغير تعب، باستحقاق كان أو بغير استحقاق، وقبل الظفر أو بعده
 :عليهّورتب على ذلك دخول أرباح المكاسب فيها، ويلاحظ 

تـب في ُ الـذي ك، متى كان فرائد اللغة للأب هنريكوس لامـتس اليـسوعيً:أولا
ً مرجعا أصليا يستند إليه في حسم هذا اللون من الخلاف، مع ،القرن التاسع عشر ً

 ! وجود العديد من المصادر الأصلية؟
ّ إن نفس صاحب هذا الكتاب عرف الغنيمة بأنها ما أخذ من أمـوال أهـل :ًوثانيا

ّار بقتال، ومن بعد ذلك عبر عن القول الذي يقول بأن الغنيمة ما فّالحرب من الك
 .ًإشـعارا بـضعفه الواضـح) قيـل(ًحصل مستغنما بتعب كان أو بغير تعـب بأنـه 

 ).ّالمقرر(
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 الذين يمكن ظاهر من كلمات اللغويينّوالمحصلة المستفادة 
بهذه ) الغنيمة(وبين ) ُالغنم(مادة   التفريق بين:ي هالاعتماد عليهم

للفوز بالشيء بلا  واشتقاقاتها موضوعة )نمغُ(ة ّ مادّإنف الهيئة؛
َما أوج : بهذه الهيئة فهي) الغنيمة(ا ّأم ة،ّمشق ْ فَ عليه المسلمون َ
ِركابهم مهم وِلبخي  سرّفُكما اً، َ قسرذَُ وأخكينشروال المَن أمِ

، نعم أشار الجوهري في  في كتاب العين بالغنيمة)النهب(
غنم القوم : ، فيقال واحدً المغنم والغنيمة بمعنىنّأالصحاح إلى 

ًغنما  ُ)١( . 
                                                           

، ٤٢٦، ص٤ج: ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مصدر سابقكتاب العين: لاحظ)١(
اللغـة وصـحاح الـصحاح تـاج ، ١٤٩، ص٨ج: ، الأزهـريتهذيب اللغـة؛ ٥٩

أحمد عبد الغفور العطار، دار العلـم : ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيقالعربية
ــان١٩٨٤، ١للملايــين، ط ــيروت لبن المحكــم والمحــيط ؛ ١٩٩٩، ص٥ج: م، ب

ُ، أبي الحسن علي بـن أسـماعيل بـن سـيده المـرسي المعـروف بـابن سـيده الأعظم
، ١ دار الكتـب العلميـة، طالـدكتور عبـد العزيـز هنـداوي،: ، تحقيق)هـ٤٥٨(

، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر،  ٥٤٥، ص٥ج: هـ، بـيروت لبنـان١٤٢١
للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المعـروف بـابن الأثـير 

محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، مؤسـسة التـأريخ : ، تحقيق)هـ٦٠٦(
، ابن منظور لسان العرب، ٣٥٩، ص٣ج: سنة الطبعالعربي، لم تذكر الطبعة ولا 

 .١٨٨، ص٣٣ج: ، الزبيديتاج العروس. ١٣٣، ص١٠ج: الأفريقي
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 بأن :ّ من البيان المتقدم نفيدً نتيجةستنبطقبل أن ن وكيف كان،و
إما أن يكون لتحديد المجاز من ـ ًعادة ـ الاستناد إلى قول اللغوي 

، كما لو رجعنا إليه لنعرف معنى كثير الرماد وتعيينهماالحقيقة 
ًودلالتها على الكرم، وإما لتحديد المفهوم سعة وضيقا، كما لو  ً

ٍمستخدمة في حصة خاصة هل  ة الصعيدرجعنا له لنعرف أن ماد
 ؟ في مطلق وجه الأرضم أمن التراب

ما نختاره في حجية قول اللغوي هو الثاني فقط، دون الأول، و
ة ّعلى أن المراد من قول اللغوي الحجة، ليس اجتهاداته الخاص

 في هذه مع غيره من المجتهدين، بل المراد ٍوحدسه؛ إذ هو متساو
ّين في محلُ بّنقله الموثق على ما  .)١(الأصولعلم ه من ّ
المرجع في تحديد سعة الذي هو ـ اللغوي ضح بأن ّومن هنا يت

 ل والثانيّلنحو الأولالعموم أفاد ثبوت ـ مفهوم الغنيمة وضيقه 
، ة ولا تعب وغنائم دار الحربّ وهما الفوز بالشيء بلا مشقفقط

ق ك بالإطلاّ فلا يمكن التمس، وعليهأرباح المكاسبدون 
                                                           

ً، السيد محمود الهاشمي، تقريرا لأبحاث الـسيد بحوث في علم الأصول:  لاحظ)١(
، الـسيد كـاظم الحـائري، مباحـث الأصـول .٢٩٥، ص٤ج: محمد باقر الـصدر

، منتقـى الأصـول .٢٥٦، ص٢، ق٢ج: اقر الصدرًتقريرا لأبحاث السيد محمد ب
 .٢٣٣، ص٤ج: ًالسيد صاحب الحكيم، تقريرا لأبحاث السيد محمد الروحاني
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 نحاءمات الحكمة لإثبات الشمول والعموم في جميع الأّومقد
 .المزبورة

ن الغنم والغنيمة في أ المستفاد من كلمات اللغويين نّأ :ودعوى
 ،ًمطلقا بدل بلا ء أصل اللغة بمعنى مطلق الفائدة، والفوز بالشي

 التجارات، وأرباح ّالحربية، كالغنائم ّالمادية الأمور من كان أ سواء
 الأمور من أو ونحوها؛ والعطيات والهبات ونحوها، راعاتوالز
 .)١(ثوابوية كاغتنام فرصة العمر والشباب، والأجر والالمعن

ًمل تناقضا داخليا في خصوص بأن هذه الدعوى تح :مدفوعة ً
جامع هناك  أن يكون ّإذ لابد التقادير؛ ّأرباح المكاسب على أقل

لات؛ فإذا كان الأصل في الاستعماهذه بين  بمثابة الجنس ّماهوي
  الجامعّفإنة وبدل، ّ الفوز بالشيء بلا مشق:ًلغة هوالغنيمة 

الفوز : ّتوفر عليه عموم الاستعمالات هوت أن ّالماهوي الذي لابد
 له دخالة ّقيد احترازي) عدم المشقة( قيد نّإة؛ إذ ّبالشيء بلا مشق

ح  يخرج خمس أرباذاتية في تشكيل ذلك المفهوم، وفي ضوئه
ّالمكاسب عن انطباق هذا المفهوم عليه؛ لعدم توفر ذلك القيد ـ 
وهو كون تلك الأشياء المغتنمة بلا تعب ـ في مصاديقه؛ لأن عموم 

                                                           
، مـدارك العـروة الـوثقى، كتـاب الخمـس، الـسيد محمـد مهـدي فقه الشيعة: لاحظ) ١(

  .١٥، ص٢ج: هـ ق، قم إيران١٤٣٠، ٢الموسوي الخلخالي، دار البشير، ط
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ة وبدل شديد في أغلب ّمصاديقه لا تحصل إلا بعد تعب ومشق
وكيف يمكن أن يتناسب هذا المورد مع ذلك الأصل الأحيان، 

 أن يكون بلا لى ما يستعمل فيهيشترط في إطلاقه عاللغوي الذي 
ّة ولا تعب ولا ترقب أيضا كما نصت على ذلك كلمات كبار ّمشق ً ّ

ً هذا يكشف كشفا واضحا ّاللغويين، كل  أرباح خروجعن ً
 . كما أسلفناالمكاسب والتجارات عن أصل ذلك العموم اللغوي

هي الظفر ًلغة  كون الغنيمة  إن لازم:ولا يرد قول من يقول
خروج  ، كما أفاد ذلك اللغويونّوترقبة وتعب ّ مشقبالشيء بلا
يلازم التعب  لأن الظفر بها ؛ غنائم دار الحرب: وهو،مورد الآية

 .)١(ة كما هو واضحّوالمشق
ً أيضا؛ لأن ّة وترقبّ إن نفس غنيمة دار الحرب بلا مشق:إذ فيه

ة ّلأسباب وأهداف خاصـ ًعادة ـ عموم المعارك والحروب تدار 
ن أ، لا والنصر، والغنيمة تأتي في طول هذه الأهدافكالغلبة 

ّالمشقة والتعب والترقب كان لأجلها، نعم هن اك استثناءات لهذه ّ
 .)٢( بعمومهاّنه لا يضرأالقاعدة، إلا 

                                                           
 .١٥ص: يعةفقه الش: لاحظ) ١(
، الـشيخ حـسين عـلي دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولـة الإسـلامية: لاحظ) ٢(

 .٤٦، ص٣ج:  هـ ق، قم إيران١٤٠٩، ٢تفكر، ط: المنتظري النجف آبادي، نشر
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 إن المعنى اللغوي للغنم والغنيمة لا ينسجم مع فحوى :ًوثانيا
: ويونالمراد من أرباح المكاسب؛ وذلك لأن الغنم كما أفاد اللغ

ٍالفائدة التي يحصل عليها الإنسان من دون مشقة وجهد وكسب،  ٍ
ّبل أضاف بعضهم قيد عدم الترقب فيه، ومن البين بأن عموم  ّ
ّأرباح التجارات والمكاسب لا تتأتى إلا بمعية التعب والمشق ة ّ

ّوالعناء على اختلاف في قلته وكثرته، بل ترقب حصولها جزمي في  ّ
ًع أغلب أفراد الإنسانية مقدارا معينا ّث يتوقكثير من الأحيان؛ حي ًّ

ّ معاملة، كما حددت بعض أنواع ّعند دخولهم أي من الربح
التجارات مقدار الأرباح بشكل دقيق لا يزيد ولا ينقص، وهذا 
ّالبيان يجعلنا نشكك في شمول المعنى اللغوي للغنم والغنيمة لمثل 

 .ولههذا النحو من الأرباح، إن لم نجزم بعدم شم
ّن ما يتصدى الإنسان لتحصيله وكسبه في معاملاته أ :ودعوى

ًما يعيش به ويرفع حاجاته اليومية حصرا، : وتجاراته اليومية هو
وما زاد على ذلك غنيمة غير مرتقبة يجب فيها الخمس؛ فيكون 

ًنة اليومية خارجا تخصصا عن الغنيمة اللغويةومقدار المؤ ًّ)١(. 
ع ّنة اليومية متوقو ما يفيض عن المؤنّ؛ فإاًّخلاف الوجدان جد

في أغلب التجارات والمكاسب الحالية، وعندما تسأل المنشغلين في 
                                                           

 .المصدر السابق، نفس المعطيات: لاحظ) ١(
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ذلك عن هذا المقدار الفائض لا يقولوا بأنه غنيمة حصلوا عليها 
ّة ولا تعب ولا ترقب، بل يجيبك بعضهم بأنها حاصل ّبلا مشق

ّتعب ومشق ه غنيمة ّض بأنةٍ شديدة، فكيف جاز لنا أن نصف الفائٍ
 !!ّ ما تقدم؟ّحصلت دون كل

 ّالمعنى اللغوين أّتمامية الاستظهار المتقدم، و ومع تسليمنا :اًلثوثا
ّالمتقدم محلعنى المهذا ن إثبات ذلك العموم ليشمل أ إلا ،ٌ وشاملٌّعام ّ 

ّشك وتأم  .ك بالإطلاق لإثبات الشمولّوعندئذ فلا يمكن التمسل؛ ّ
 الاختصاص مسألةث الفقهية على ّوقد ركزت عموم الأبحا

 نفي الاختصاص ّ؛ فحسبوا بأن)الغنيمة(ة ّوالعموم اللغوي لماد
، ولا  لتشمل أرباح المكاسب يلازم العموم بغنائم دار الحربفيها

 بحثنا ـ بعد إغماض النظر عن فرضية ّملازمة، بل النافع في محل
 لجميع الحقيقة الشرعية في أحد موارد العموم ـ إثبات عمومها

ّالأنحاء المتقدمة، لا خصوص النحو الأول  . والثاني منهماّ
 تمامية الاستظهار لإثباتين وكلماتهم ّوقد يستشهد بفهم المفسر

وا ً أيضا، وأفادى هذا المعنيننهم فهموا من نصوص اللغويأّالمتقدم، و
ْغنمتم من  {: الاتفاق حاصل على أن المراد بقولهبأن  َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ  مال }ءٍ َ
ار، إذا ظهر به المسلمون على وجه الغلبة، ولا تقتضي اللغة هذا ّكفال

 .)١(د اللفظ بهذا النوعَّ قي والإجماعالتخصيص، ولكن عرف الشرع
                                                           

 ،الجامع في أحكـام القـرآن، ١٥٦، ص٣ج: ، الكياهراسيأحكام القرآن: لاحظ) ١(
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 :ويرد عليه
ّل المفسرين إنما يصح في حالة خلواقوأإن الاستناد إلى  ً:لاّأو  هاّ

ًا آنفا، ّمن النظر والاجتهاد، كما هو الأمر في قول اللغوي على ما بين
أما مع احتمالية إتيانها من نظر واجتهاد  ـ كما هو الحال في المقام ـ 

 .ة الاستناد إليهاّ في عدم صحّفلا شك
ثبات ين لإّجتهاد الذي طرحه بعض المفسر إن النظر والا:ًوثانيا

مخالف ٍ واجتهاد ٍيمة في الآية الكريمة معارض بنظرعموم الغن
يقول من أعلام الفريقين من ناك  التقادير؛ فهّوازيه على أقلي

ة الغنيمة الواردة في الآية الكريمة بغنائم دار ّباختصاص ماد
 كما سيتضح ذلك عند استعراض  مطلق الفائدة ولا تشملالحرب

 من الإتيان ّالرأي الثاني القائل بالاختصاص؛ ولابدوشواهد ة ّأدل
في قال الطوسي لاستناد إلى أحد هذين الاجتهادين، ّبمرجح ل
 .)١(»ار بقتالّ الحرب من الكفأهل أموالالغنيمة ما أخذ من «: التبيان

المال  :الغنيمة هي«: وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم
   .)٢(»الركابالخيل و ار، بإيجافّالمأخوذ من الكف

                                                                                                                                      
 .١، ص٨ج: القرطبي

 .١٢٢، ص٥ج: ، الطوسيالتبيان في تفسير القرآن) ١(
 .٥٢، ص٤ج: ابن كثيرتفسير القرآن العظيم،) ٢(
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 الشيء نستكشف حال ّ عن طريق معرفة ضد:الشاهد الثاني
 ّ وحيث إن، واحدّله ضده في العموم والاختصاص إذا كان ّضد

 أن ّ خسارة، فلابدّ شامل لكلّ عامً الغنم، وهو ذو معنىّالغرم ضد
 . ربح وإفادةّشامل لكل) الغنم(ه ّضديكون 

ّوربما يستند هذا البيان إلى القاعدة المتصيدة من النبوي  الذي ّ
 كما ورد في كلمات )١(<من   الغنم فعليه الغرم>: ورد عن غير طريقنا

 .)٢(علامبعض الأ
 :يعني) الغرم(ن أ  أكدت الكتب اللغوية أن:على ذلك نلاحظ

ه ّ، ومن هنا فسيكون ضدالمحسوبةغير عة وّالمتوقالخسارة غير 
 .ع ولا حسبانّ الربح الحاصل بلا توق:)ُالغنم(المفترض وهو 

 ًشاملا لأرباح المكاسبُوهذا المقدار من البيان لا يجعل الغنم 
محسومة وبل  ،عة ومحسوبةّنها غنائم متوق لكووالتجارات؛ وذلك

ى أرباح المكاسب غنيمة في ّقد تسمنعم ،  في بعض الأحيانًسلفا
 لا يقصدون ً هذا لا ينفع في المقام شيئا؛ لأنهملكنعرف السوق، 

                                                           
 عن أبي هريـرة ٥٩٣٤ الحديث٢٥٨ورد في صحيح ابن حبان المجلد الثالث عشر ص) ١(

ُ لا يغلق ا ـرهن   غنمـه وعليـه غرمـه’قال رسول االله>: ما يلي  ومـن هـذه الروايـة <ُ
 .ُمن له الغنم فعليه الغرم: استخلصت القاعدة القائلة

 تفـصيل الـشريعة في تحريـر ،الخمـس .١٧ص: ، الشيخ المنتظريكتاب الخمس )٢(
 .١١ص: ، الشيخ فاضل اللنكرانيالوسيلة
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 . كما أسلفنالهذه المفردة بعرضه العريضالمعنى اللغوي 
لغنيمة والغنم ما يناله  انّأ المتبادر من الاستعمال :قال في تفسير المنار

ي  يبذله في سبيله كالمال في ّالإنسان ويظفر به من غير مقابل ماد
ّالتجارة مثلا، ولذلك قالوا إن الغرم ضد  الغنم، وهو ما يحمله ً

ًالإنسان من خسر وضرر بغير جناية منه ولا خيانة يكون عاقبا 
  .)١(عليها

ًبوي ـ بناء ورد في مرتكز هذه القاعدة هو حديث نما ن أما ك
 لمثل ما نحن ًح مستندا لإثبات العموم اللغويعلى ثبوته ـ لا يصل

: ؛ فإن هذه القاعدة لا تعني سوى المقابلة الاختصاصية بمعنىفيه
ُ بالغرم ّ يختص،ُ بالغنمْ ولا يشاركه غيره بهّن المالك الذي يختصأ

 مصباح صاحب ذلك ّنص على كما ،ًأيضا ولا مشارك له فيه
 .)٢(المنير

 الخوئي قدس االله نفسه ّما نص عليه أستاذنا :الشاهد الثالث
بقرينة ) ربحتم(ترادف ) غنمتم(، من أن ةتابعالمحدود اً في حصر

                                                           
 .٣، ص١٠ج: ، محمد رشيد رضاتفسير المنار: لاحظ) ١(
، أحمد بن محمد بـن افعيكتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للر:  لاحظ)٢(

، ٢ج: م١٩٢٢، ٥، المطبعـة الأمـيرة بالقـاهرة، ط)هـ٧٧٠(علي المقري الفيومي 
 .٦٢٢ص
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ن الخمس ثابت في أّإليها، وهذا يدلل على ) من شيء(إضافة 
ّعموم ما يطلق عليه الشيء من الربح وإن كان يسيرا جد اً ً

الغنيمة : ستند العروة الوثقى قال في م؛كالدرهم وما شابه ذلك
 باختصاصها بغنائم دار :بهذه الهيئة وإن أمكن أن يقال بل قيل

ًما لغة أو اصطلاحا إالحرب  ً ّ إلا أن  ـّوإن كان لم يظهر له أي وجهـ ّ ّ
َغنم«كلمة  ِ َربح« بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف »َ ِ و » َ

ّفائدة، ولم يتوهم أحد ّوما شاكل ذلك، فتعم مطلق ال» َاستفاد«
  .)١(اختصاصها بدار الحرب

ثبت أ وبالتالي ،دا به رحمه االله إلى هذا التفسير ولعل الذي ح
 :عموم الغنيمة في هذه الآية لجميع الأرباح التي تحصل للفرد هو

ًفي دار الحرب لا يكون صغيرا عادة كالدرهم  ُ الشيء الذي يغنمْنّأ ً
ن أ عن كشفينائمها، وهذا  ذلك لا يناسب غفإنوأضرابه؛ 

 .ّة المعنية في الآية أوسع من غنائم دار الحربالغنيم
ن الخمس أيعني ) من شيء( تعبير ّوهذا الكلام غريب منه؛ فإن

                                                           
 .١٩٦، ص٢٥ ج:مستند العروة الوثقى) ١(

ّوقد نسب السيد الخوئي في مجلس درسه ذلك إلى القرطبي، مدعيا بأنه نص عـلى  ً ّ
:  الأخـير، لاحـظن غنم تعني ربح، ولم نجد ذلـك في حـدود متابعتنـا لتفـسيرأ

 ).ّالمقرر( .ما يفضل عن مؤونة السنة: ّالدروس الصوتية المسجلة للسيد الخوئي
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ًم في الحرب، صغيرا كان أو كبيرا، ولا يعني ُثابت في جميع ما غن ً
طلق عليه الشيء من ُة ثبوت الخمس في عموم ما يّالبتهذا 

ُ بما يغتنم ـ أو يربح ـ في دار الحرب فقط، ّل هو مختصالأرباح، ب ُ
هذا من قبيل ما يكتب قداره،  النظر عن قيمته وحجمه ومّبغض

هذه قصد من ُ، فهل يهنا شيء تجدونه ّكلّفي سوق الوراقين من أن 
ٍ وجود علاج وأدوية للمرضى في ةعبارال  !؟سوقهمٍ

ّـ تتلون بلون ) ما( إن الأسماء المبهمة ـ مثل :وبعبارة ثانية
) غنمتم(بل يستفاد من ) شيء(موردها، وموردها لا يستفاد من 

 من تحرير الكلام في عمومها أو اختصاصها، لا من مفردة ّالتي لابد
 ).شيء(

ّ بعض النصوص الروائية تبعد استشكال عدم إمكانية أن ّولعل ُ
ن امرأة أتكون الغنيمة في دار الحرب صغيرة؛ إذ جاء في الأثر 

قد علمنا :  قالت له)رضوان االله تعالى عليه(قيل بن أبي طالب ع
 ،طي بها ثيابكّهذه إبرة خي : قاتلت فهل جئتنا بشيء؟ فقالكنأ

َّلا لا يغلن رجل إبرة فما دونها، فقال عقيل أ: ًمناديا فبعث النبي ُ
 .)١(ما أرى إبرتك إلا قد فاتتك: تهأمرلا

                                                           
ّالحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همـام ، ّالمصنف) ١( ، عنـي بتحقيـق الـصنعانيّ

، ١حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمـي، ط: نصوصه وتخريج أحاديثه
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بعض  ّنص ي كما-؛ فإن الذوق اللغوي يشير وكيف كان
م؛ فإن الربح هو الزيادة نُْ إلى عدم ترادف الربح والغ-المفسرين

م فهو الحاصل بلا  نُْالحاصلة في المبايعة والمعاملة، أما الغ
 .)١(معاملة

ّفتحصل مما تقدم ّ  ّ بأن الغنيمة لا تختصمناّ بأننا حتى لو سل:ّ
 ذلك لا يوجب دخول خمس أرباح ّبغنائم دار الحرب، فإن

 هو ما يحصل ّ لغة وبحسب الاستعمالنمُاسب فيها؛ لأن الغالمك
ب، وخمس أرباح ّة ولا تعب ولا ترقّمشقمن غير عليه الإنسان 

 ةالمكاسب ليس من هذا القبيل؛ بل يحصل عليه الإنسان بالجد
 ب حصولهّترقوة في بعض الأحيان، ة الكبيرّوالتعب والمشق

 العموم اللغوي أخرى، فلا سبيل للقول بأنفي أحيان  ّجزمي
 اًشامل له، فيكون خروج خمس أرباح المكاسب من الآية خروج

 .اً لا تخصيصياً موضوعياًتخصصي
: ّ إن للفظ الغنيمة مصاديق ثلاثة مدعاة، الأول:وبعبارة أخرى

ة ّما يحصل عليه بلا مشق: ما يحصل عليه في دار الحرب؛ والثاني
ب قول اللغوي وبحس. مطلق الفائدة والربح: وتعب؛ والثالث

                                                                                                                                      
 .٩٤٩٤: ديث، رقم الح٢٤٢، ص٥ج: م١٩٧٢

 .٣٣٨ص: مفردات القرآن. ٣، ص١٠ج:  تفسير المنار:لاحظ) ١(
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 اًّل والثاني مما وضع لهما لفظ الغنيمة، فيكون العموم ناظرّفإن الأو
 .ل الوضع له في شموّشكنذين المصداقين فقط، أما الثالث فإلى ه

ّ نتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلا:فإن قلت ق ّ
 ًوالشمول لأرباح المكاسب أيضا؟

وأنه يشمل ، كمّيعين ما هو موضوع الح  إن الإطلاق لا:قلنا
ًأرباح المكاسب أم لا؟ وإنما ينفي القيد عما ثبت كونه موضوعا 

ّكما هو محرر في محله، للحكم بدال آخر في المرتبة السابقة ّفإذا تردد . ّ
لا يمكن ، ًالموضوع بين أمرين أحدهما أوسع من الآخر مصداقا

ّإثبات الأوسع في قبال الأضيق من خلال التمسك بمقدمات  ّ
 .ّوعليه فلا يمكن التمسك بعموم الآية لإثبات ذلك. ةالحكم

 ّالنصوص الروائية المفسرة: الطريق الثاني
الروايات : أما الطريق الثاني لإثبات عموم الآية الكريمة فهو

هذه الآية وبيان عمومها، وقد وصف خصوص الواردة في تفسير 
ضح ّيت هذه الروايات بالمستفيضة، بل بالمتواترة، وسكابربعض الأ

 . )١(ًلك حال هذه الدعوى لاحقا
                                                           

، إعداد لجنة تحقيق تـراث )هـ١٢٨١(، الشيخ الأنصاري كتاب الخمس:  لاحظ)١(
زبدة  .٧٥ص: قم إيران: هـ١٤٣٠، ٣الشيخ الأعظم، مجمع الفكر الإسلامي، ط

سيد : جردي، تقرير، السيد حسين الطباطبائي البروالمقال في خمس الرسول والآل
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وقبل أن نبدأ باستعراض الروايات الواردة في المقام من اللازم 
؛ فقد ّ النص القرآني في دور الرواية في تفسيرّالعاماهنا ّالتذكير باتج

ل ّيتوصو اًصّ خااً ظهورٍّ قرآنيٍّ نصِّ لكلنّأ: جمالهإما ه ّفي محلأفدنا 
ّ باستظهار نص قرآني آخر له :؛ أوّس النصباستظهار نف: اّإليه إم

ه من نظرية تفسير القرآن نحو ارتباط به، وهذا هو الذي نعني
 .بالقرآن، هذا ما يرتبط بنفس النصوص القرآنية

ًـ مثالا لا حصرا ـ ية فينحصر دورها ئا النصوص الرواّأم ا ّإمً
ا ّوإم ؛ الإرشاد والتعليم لآلية العملية التفسيرية وكيفيتها:في
 القرآني وعدم الاكتفاء بمرتبة ّدة للنصّ على مراتب متعدكيزلترل

ّبيان مصداق للنص القرآني لا ممارسة ا لّ؛ وإمأولية وبدوية للظهور
 .ًة التفسير قرآنية حصراّ لأن مهم؛التفسير له

 إزاء ما هي الوظيفة: هذا التساؤليُطرح في ضوء هذا التأسيس 
 ظهور القرآني؟الروايات الصحيحة المخالفة لل

 ّ فلا شكًى هذه الروايات مخالفا للقرآنّ مؤد إذا كان:والجواب
ًفي سقوطها عن الاعتبار؛ استنادا إلى روايات العرض على 
الكتاب؛ إذ ورد فيها الأمر بأخذ ما وافق الكتاب وطرح ما 

ا أن يكون هذا الاختلاف ّاها غير مخالف؛ فإمّخالفه، وإذا كان مؤد
                                                                                                                                      

 .٧٨ص: عباس بن أبي تراب الحسيني القزويني
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ّن رفعه بتوجيه نفس الرواية فيحل الإشكال، وإمالبدوي مما يمك ّ ا ُ
 هذا الاختلاف فلا سبيل حينها إلا بالالتزام بالظهور ّأن يستقر

  .القرآني وترك العمل بالرواية
ّلا تعد أمثال هذه الروايات الصحيحة السند منبأ :إن قيل هة إلى ّ
 ة الاستظهار القرآني الذي خالفته؟ّعدم صح

 لا ّستظهار القرآني بحدوايات المخالفة للا إذا كانت الر:قلنا
 ففي مثل هذه ،ًقليلة مثلاكأن تكون ًعادة؛ يبعث على الاهتمام 

 ٍّلا ينبغي الاعتناء بها أو العمل على أساسها، أما إذا كانت بحدالحالة 
 استظهارنا خاطئ، ففي مثل هذه الحالة فإن ّيوجب الاطمئنان بأن

ّ من إعادة قراءة النص ّ، ولابدهذا الاستظهار يسقط عن الحجية
 .القرآنية الظهور يّّ ثانية من غير إسقاط أصل حجةًّالقرآني مر
ّ هذا هو مفاد النصوص الروائية التي أكدت بأن ما خالف ّولعل

كتاب؛ الأمر الذي قد يشير ال من إرجاعه إلى نفس ّكتاب االله لابد
 الدائرة ّإلى ضرورة أن تتكون الاستظهارات القرآنية من  نفس

ته الموضوعية في تشكيل ّة القرآن أو لمدخليّالقرآنية؛ إما لحاكمي
 .)١(ظهوره

 :منهاعلى عموم الآية، والتي استدلوا بها الروايات نعود إلى 
                                                           

 .٥٧ـ٥٥، ص١ ج:منطق فهم القرآن: لاحظ في هذا الصدد) ١(
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 عمران بن موسىرواية  .١
َّعن محمد بن الحسن الصفار َّْ ِْ َ َ َّ َ َ عن عمران بن موسى عن موسى ُ ُ َ ُ َ ْْ ْ َْ َِ َ ِ

ٍبن جعفر َ ْ َ ِرأت عليه آية الخمس،قَ: لََ قا×ِْ ُ َُ َ ْْ َ ِ َ َ ُ َ فقالْ َ ِما  ن   :َ  ِ َ َ َ  هو َ ُ َ

ِ رِسو ِ  ُ َوما  ن  رِسو ِ  هو  اَ َ ََ َ ُ َ ِ ُ َ َ َ ثم قال،َ َ َوا  لقد    ا    ا مؤمن  : َُّ ِ ِ ْ ُ
ْ َ َ ُ    َ َ ْ َ َ ِ َ

ًأرزا هم  مسة دراهم جعلوا  رِ هم واحدا  ِ َ َْ ْ ِْ
 ُ َ َ ََ َِ َِ َ ْ َُ ِ

َ ًأ لوا أر عة وََ َ َ ْ َ َُ َأحلاءَ  ِ
ًحلالا[ َ َ َ َ[ ،

َثم قال َ ِهذا من حدي نا صعب  ستصعب لا  عمل به، ولا يص  عليه: َُّ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ْ َْ ََ ِ
ُ َ َ ٌَ ٌْ ُ ِْ ِ َ، 

ِإلا  متحن قلبه  لإِيمان َ َِ
ْ  ُ ُ ْْ َ ٌ َ ُ ِ)١(. 

 لا ّل، وهو كما ترى؛ فإن الصفارهكذا جاء طريقها في الوسائ
  بواسطة واحدة؛×ام موسى بن جعفر الكاظم عن الإمييرو
بصائر وذكره صاحب الوسائل الطريقها الصحيح ـ كما جاء في و

ّ الصفار عن أبي محمد بن الحسن: هوـ    مثلهٍفي ذيل الرواية بعنوان
محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن 
 هأسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر علي

 .السلام
عمران بن ( اشتراك بجهالة أبي محمد، وٍوهذا الطريق مبتل

 ّ الأشعري الثقة وعمران بن موسى الخشابيتوني بين الز)موسى
، بين الضبي الثقة ً أيضافضيلالمحمد بن ّتردد  وغير الثقة؛

 .والأزدي غير الثقة
                                                           

 . ٤٨٥، ص٩ ج: وسائل الشيعة) ١(
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ا أبو محمد فلم يرد له توثيق أو مدح في الكتب الرجالية، ّأم
  .)١(ار عنهّ الاستناد في توثيقه إلى رواية محمد بن الحسن الصفويمكن
في نفسه + أستاذنا الخوئيا عمران بن موسى فقد ذهبّأمو

 عمران بن موسى هو نّأادهما، وّإلى اتحّحل مشكلة الاشتراك 
، ومع ثبوت ذلك ترتفع مشكلة ي الزيتونيّنفسه الأشعري القم

 .)٢(ّتردده
 - فيما مضى مناّ من أبحاث-قد عرفت ا محمد بن الفضيل فّوأم

بأن الذي يروي عن أبي حمزة الثمالي هو محمد بن الفضيل الأزدي، 
 التضعيف المذكور ـ والمنقول عن جملة نّأوهو ثقة على التحقيق، و

،  المدركيةتملمحمن الرجاليين كالشيخ وابن داوود والعلامة ـ 
وايات هذا ًوهذا المدرك لا يمكن أن يكون مستندا لتضعيف ر

مة فضائل الأئلسبب رواياته فربما يكون تضعيفهم إياه ب؛ الرجل
ّعد في تلك الفترة الزمنية يُيات اوومقاماتهم، وهذا اللون من الر

 والزندقة، ويسقط جميع ما رواه ّ يوصف راويها بالغلوًفاصلااً ّخط
عن الاعتبار؛ أقول ذلك من خلال قراءة سنخ الروايات التي 

 .)٣(وي ومتابعة مفادها ومضمونهااريق هذا الررُويت عن ط
                                                           

 .٥١٢، ص١ج: بصائر الدرجات: لاحظ) ١(
 .١٦٥ـ ١٦٤، ١٤ج: معجم رجال الحديث: لاحظ) ٢(
 .٥٠ـ٤٠ص: يالسيد كمال الحيدر ًتقريرا لأبحاث منكر الضروري، :لاحظ) ٣(
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 .صحيحة السندّوعلى أساس ما تقدم تكون الرواية 
 إن الإمام عليه :تقريب الاستدلال بهذه الرواية فيقالا ّأم

على مسامعه آية الخمس المعهودة أفاد وكأنه ئ ُالسلام بعد أن قر
لمؤمنين أرزاقهم ّن االله يسر على ابأ : الغنيمة الواردة فيهايريد تفسير

ُبخمسة دراهم، جعلوا الله درهما واحدا وهو الخ ً مس، وأكلوا ً
؛ الاختلاف الحاصل في النسخً أو حلالا على ءًّأربعة دراهم أحلا

بذلك نستكشف بأن الغنيمة عامة، أو تشمل أرباح المكاسب و
 . تقديرّعلى أقل

 إن حصر الغنيمة في: ببيان آخر مفادهّوربما يقرب الاستدلال 
 من الحديث الصعب يجعلهاالآية الكريمة بغنائم دار الحرب لا 

إلا مؤمن امتحن االله ولا يصبر عليه المستصعب الذي لا يعمل به 
؛ فإن الآية أوضحت ّ كما يقرر الإمام في ذيل الروايةقلبه للإيمان

مصارف الخمس ولا صعوبة في فهم ذلك، نعم؛ قد تكون 
 فائدة وربح، حتى في مثل ّ لكلالصعوبة في تعميم الغنيمة فيها

 فسيكون ذا العنوان؛ من دفع درهم فيها بهّالخمسة دراهم التي لابد
 . المطلوبّذلك من الحديث الصعب المستصعب، وبهذا يتم

  :ماهويرد علي
 لا تخلو ةّ المتقدماتإن دلالة الرواية على المطلوب بالبيان ً:لاّأو

 بصدد تفسير الآية ×من نظر؛ إذ لا يمكن الجزم بأن الإمام 
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ّ بأن االله قد يسر على المؤمنين أرزاقهم :ًاستنادا إلى المقطع القائل
ّم واحدا وأكلوا أربعة أحلاّبخمسة دراهم؛ جعلوا لربه ءً؛ وذلك ً

لا يرتبط  ًلاحتمالية أن يكون هذا الكلام استئنافيا منه عليه السلام
أحد ن خمس أرباح المكاسب أأو  ،بتفسير الآية الكريمة

 :مصاديقها، نقول ذلك بقرينتين
َثم قال( مفردة :)أ( َ د استئنافية ّالواردة قبلها؛ إذ هي تؤي) َُّ

 .الكلام المزبور
َثم قال( مفردة: )ب( َ الواردة بعدها؛ إذ يحتمل أن يكون ما ) َُّ

البيان  لا يرتبط بأراده الإمام من الحديث الصعب المستصعب
 . أخرىالسابق الذي أفاده، بل هو لنكتة

إن ذكر الإمام عليه السلام لأحد مصاديق الخمس بعد  :اًنيوثا
تلاوة الآية الكريمة عليه لا يستلزم أن يكون ذلك المصداق من 
ّأفراد الغنيمة ليتم المطلوب، بل قد يكون من مصاديق ما يجب فيه 

 إذ ؛الخمس ـ والتي لا تنحصر في غنائم دار الحرب ـ بدليل آخر
 يسأل عن نفس الخمس والأشياء التي يجب  السائل كانّلعل
ً، وخصوصا الشيء الذي كان سائدا في ه منهاؤإعطا  أجواءً

 خمس :وهو ،في تلك الفترة الزمنيةالمحيطين بالإمام وحوارييه 
ّ، فيكون هذا البيان أعم من المدالفاضل عن المؤونة  .عىّ
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ثال  دور النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام في أمّإن :ًوثالثا
ًهذه الروايات ليس دورا تفسيريا؛   ّلأن القرآن نزل بلسان عربيً

ً يفسر بعضه بعضامبين ، وعندما تشكل علينا مفردة من المفردات ّ
هم عليهم ، نعم  أو الإمامّ لا النبيفالمرجع حينئذ هو اللغوي

 .ن دور توسعة المفهوم بإضافة مصاديق جديدةوالسلام يمارس
ّفتحصل مما تقدم عدم ّ  .عىّ دلالة هذه الرواية على المدّ

  أن نجمل هذه الرواية لا بأسختم الحديث فيوقبل أن ن
؛ لوجود العديد من كتاب بصائر الدرجاتسند  حول كلامال

 .يات التي جاءت عن طريقهالروا
ّإن كتاب البصائر لمحمد بن الحسن الصفار قد وصل إلينا عن 

ا ّبأسانيد مختلفة؛ أم ةعليهما الرحمطريق الشيخ الطوسي والنجاشي 
ّالشيخ فقد روى عن محمد بن الحسن الصفار بشكل عام ط ّ بتوسّ

 : ثةرق ثلاطُ
الوليد عن محمد بن الحسن  عن أبن أبي الجيد عن أبن :الأول
 .ّالصفار

عن ) الصدوق=( عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين :والثاني
 . عن رجالهفّارالوليد عن محمد بن الحسن الصمحمد بن الحسن بن 

 محمد  عدا كتاب البصائر حيث لم يروان بماّوهذان الطريقان يختص
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؛ ار نفسهّالذي جاء في الطريقين رواية البصائر عن الصفبن الوليد 
ها المضامين العقدية الواردة في كتاب البصائر، ّلأسباب ربما أهم

 .ة في تلك المرحلة الزمنيّوالتي كانت تخالف الأفق العقدي العام
ّالحسين بن عبيد االلهَّ عن أحمد بن محمد بن يحيى  عن :والثالث

، وهو شامل لكتاب &ّالصفارمحمد بن الحسن عن أبيه عن 
 .)١(بصائر الدرجات

ّ لكي نصحح الطريق الأو؛يدبي الجأوسواء أقلنا بوثاقة ابن   ،لّ
 فلا ينفع في ،الطريق الثانيوثاقة واقتصرنا على  أم لم نقل بذلك

طهما، وإنما روى ّ؛ إذ لم يرو الشيخ كتاب البصائر بتوسً شيئاالمقام
ضعيف بالحسين بن ط الطريق الثالث فقط، والذي هو ّذلك بتوس
ل منهما ّ وأحمد بن محمد بن يحيى، نعم يمكن توثيق الأوعبيد االله

 .؛ بخلاف الثانيالنجاشيالقائلين بوثاقة مشايخ عند 
محمد بن الحسن بن ه عن ن إخبارأ على ّنصا النجاشي فقد ّأم

ّفروخ الصفار ََ  :ط طريقينّبتوس )٢(ُّ
ّ علي بن أحمد بن محمد بن طاهر ين عن أبي الحس:لّالأو

                                                           
 .٢٢١-٢٢٠ص: ، الشيخ الطوسيالفهرست) ١(

ُّن محمد بن الحسن بن فروخ هـو غـير محمـد بـن الحـسن أيذهب ابن داوود إلى ) ٢( َ
ّالصفار،   ). ّالمقرر(َ
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ما  بّوهو مختصعن محمد بن الحسن بن الوليد،  ،يّالأشعري القم
 .عدا بصائر الدرجات

 عن أبي عبد االله بن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى :والثاني
 .)١( شامل لبصائر الدرجات، وهوعن أبيه 
 إلا على رأي ،بي عبد االله بن شاذانبأ: الثانيالطريق ّضعفوا قد و

 عبد االله بن ، وأبوالنجاشيالقائل بوثاقة مشايخ  لخوئيأستاذنا ا
ليس من مشايخ هو   الذيأحمد بن محمد بن يحيىب وشاذان منهم؛
 .ًالنجاشي أيضا

يقها كتاب البصائر ُهذا فيما يرتبط بالطرق التي روي عن طر
 .وما يمكن أن يقال فيها

ا أصحاب المجامع الحديثية كصاحب البحار والوسائل ّأم
الذين جاءت روايات البصائر في كتبهم فلم تكن لديهم سوى 

ّالطرق المتقد ّن الحر العاملي نص في خاتمة الوسائل  أمة، والغريبُ ّ
 لا ، كبرى وصغرى، ولم يشرينن لبصائر الدرجات نسختألى ع

ن أسانيدهما إلى أي أُالشيخ ولا النجاشي إليهما، ولا يعلم 
 .النسختين تشير

                                                           
الشيخ الجليل أبو العباس أحمـد بـن عـلي بـن أحمـد بـن : ، جمعهرجال النجاشي )١(

في، مؤسسة النشر الإسلامي، لم تذكر الطبعة ولا العباس النجاشي الأسدي الكو
 .٣٥٤ص: سنة الطبع
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 ّ الأعلام في تردد منضعبجعلت  هذه المسائل وغيرها ّكل
بدا وقد تها، ّوبالتالي القول بحجية روايات البصائر حّالالتزام بص

؛ حيث  نفسه+لشهيد الصدرذنا اامن خلال بحوث أستذلك 
طريق صاحب  نّألما أفاده من ؛ سبة الكتابة نّاستشكل في صح

ّ إنما هو بتوسط الشيخ الوسائل إلى بصائر الدرجات ،  عليه الرحمةّ
 الصحيح منهما لا يشمل بصائر ،ّللشيخ طريقان إلى الصفارو

ن أّلشيخ نص على  اّبأن -ّفيما تقدم- وقد أوضحنا الدرجات، 
أساس المبنى الذي ه على ّهذا كل .ّطرقه إلى الصفار ثلاثة لا اثنان

ّيضع السند ميزانا في قبول الرواية وردها ً)١(. 
 ـ أما على المبنى المختار ـ الذي يعتمد الوثوق وجمع القرائن

ًفالأمر مختلف تماما؛ حيث إن  روايات كتاب البصائر  العديد منٌ
ّة الصدور مضمونا؛ حتى وإن لم يتم سند بعضها؛ لأن مطمئنّ ً

ً يعتمد السند مقياسا نهائيا في الجرح المقياس الذي نختاره لا ً
الوثوق معه والتعديل وفي الصدور واللاصدور؛ بل يلحظ 

ًة عليه، ويلحظ أيضا إمكانية ّبالمضمون وجمع القرائن الدال
 .ًط أسانيد صحيحة أيضاّالاستدلال على فقراتها بتوس
                                                           

ــوثقى:  لاحــظ)١( ــاقر الــصدربحــوث في شرح العــروة ال ، ١ج: ، الــسيد محمــد ب
 .٢٥٨، ٢٣٤ص
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 اد بن عمرو وأنس بن محمدّرواية حم .٢
ْمحمد بن َّ َ ِ علي بن اُ ْ ِّ ِ ُلحَ ْسين بإسناَده عن حماد بن عمرو وأنس بنْ َ َْ َ ٍ ْ ْ ْ ََ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ 

ِّمحمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي  ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ َِ ََّ َِّ ِ َ ً
ٍبن أبي طالب ِ َ ِ َِ ِّ عن النَّبي×ْ ِ ِ ِيا   إن  بد ا مطلب: نه قالأ ’َ ِِ  ُ

ْ َ ْ َ َ  ِ َ  سن ×َ

ِ اهلية  س س  أجراها ا  عز وجل   الإسلام، حرم  ساء الآباء ِ  ا َ َ َْ َ ََ َِ َ َ َ ِ َ ْ  
ِ
ْ
ِ  َ َ ُ  ُ ْْ َ

ٍ
َ َ ِ ِِ

ْ

ِ  الأ ناء َ ْ
َ ْ َ َ  فأنزل ا  عز وجل،َ َ  َ ُ  َ َ ْ َ ِولا  نكحوا ما ن ح آباؤ م من ال ساء، : َ ٰ َ َ ِٰ ِْ ُ ُ َْ َٰ َ ُ َ ٰ

ُووجد ك ا فأخرج منه ا  ُْ ْ ِ َ َ ََ َ َْ َ َ ًَ َ مس وتصدق به، فأنزل ا  عز وجلْ ََ َ َ ُ   َ َ ْ َ َ ِ ِ
َ َ َ ُواعلموا : ُ َ ْ َ

ْ نما غنمتم من   َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ٰ  
َ

ِء فأن    سه و لِرسول  ُ ُ   َ َ ُ ُ ِ ِ  
َ َ َو ما حفر ب  ز زم سماها ... ٍ   َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ َ ََ َ

َسقاية ا اج فأنزل ا   بارك و عا  َ َ ََ ََ َ َ ُ   َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُأجعلت: ِ ْ َ َ َم سقاية ا اج وعمارة َ َ ٰ َِ  ٰ ْ َ َٰ ِ ْ

ِا مسجد ا رام كمن آمن با  وا وم الآخر ِ ِ
ْ ِ ِْ َ ْ َ ِ  ِ َ َ ْ َ ََ ٰ َ ْ ِ ْ

ِوسن   القتل مائة من الإبل ... ْ ِِ ِ
ْ َ ِ ًِ َ ْ َ ْ ِ  َ َ

ٍفأجرى ا  عز و جل ذ كِ   الإسلام، و م ي ن  لِطواف عدد عند قر ش ِْ َْ َ َ َُ َ َ َ َِ ٌِ َ َ ََ   ْ ُ  ْ َُ َِ َ ْ ِ
ْ َ  ْ َ 

ِفسن  هم  بد ا مطلب سبعة أشواط، فأجرى ا  عز وجل ذ كِ    َ ََ  َ َ ََ َ َُ ْ   ْ َُ ََ َ َ
ٍ ْ َ ْ َْ َِ ِ  ُ ُ

ْ

ِالإسلام َ ْ ِ
ْ

...)١(. 
 ×إخراج عبد المطلبإن : ّيقرب الاستدلال بهذه الرواية ببيانو

الآية هذه د عموم الغنيمة في ييفللخمس من الكنز الذي عثر عليه 
رب؛ ولو كانت كذلك فما هو ئم دار الحوعدم اختصاصها بغنا

 !معنى إخراج الخمس من الكنز ونزول الآية بعد ذلك؟
                                                           

 .٣٦٥، ص٤ج: من لا يحضره الفقيه) ١(
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 :ويرد على هذا الاستدلال أمور
ّ الرواية ضعيفة السند؛ لمجهولية بعض رواتها كحماد بن ً:أولا

 .عمرو وأنس بن محمد
 لأنها ؛عىّعلى المدة السند فهي لا تدل ّ على تقدير صح:ًوثانيا
ّام بيان ما يتعلق به الخمس؛ ان أصل التشريع، لا في مقبصدد بي

ربعة الأخرى التي جاء ذكرها في ن الأمور الأأنقول ذلك بقرينة 
 جاء الإقرار والإجراء فيها على أصل التشريع دون الرواية

ّ الذي يشهد لذلك ما ورد فيها من تصدق عبد ّتفاصيله، ولعل
 .لآية لا ينسجم مع ذلكورد في االمن أالمطلب بخمس الركاز مع 

 أنها على تسليم دلالتها لا تفيد وجوب الخمس في أرباح :ًوثالثا
 الخمس في الكنز يدخل في الفائدة الحاصلة بلا المكاسب؛ لأن
 !؟وأين هذا من أرباح المكاسب، ّمشقة وتعب

  بني عيسىرواية حكيم مؤذن .٣
َعن مح  ْمد بنُ َّ يحيى، عن أحمد بن محمَّ ٰ َْ ُ َ ْ َ َِ ْ َْ ْد، عن محمد بن سناَن، عن َ ْ َْ َ ُ ٍَ ِ ِ ٍِ َّ

ِعبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن  ِّ َ َ َُ ٍَ ْ ُ ْ َ ْ َّ َْ ٍ ِ ِ َ عيسى، قالبنيِِ َ ٰ ُسألت > :ِ ْ َ َ
ٰأبا عبد االلهِّٰ عليه السلام عن قول االلهِّٰ تعالى َ ْ ْ ْ ََ ِ َ َ َِ َواعلموا  نما غ{: َ ٰ َ َ ُ َ ْنمتم من ْ ِ ْ ُ ْ ِ

ُء فأن    سه َْ   َ ُ ُ ِ ِ  
َ َ ٰ و  لِرسول و ِ ي القر ٍ ْ ُ ْ ِ َ َِ ُ ِ فقال أبو عبد االلهِّٰ،}  ْ َُ َ َ َ  عليه َ
ِ بمرفقيه على ركبتيه، ثم أشار بيدهالسلام ِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ َِ َّ ُ َْ َْ ُ َ ََ ٰ َ، ثم قال)١(َ َ ُ الإفادة وااللهَِ  : َُّ َ َ ِ

ْ

                                                           
حال من مرفقيه، والمعنى رفع مرفقيه وهمـا : قال المازندراني في شرح هذه العبارة  )١(
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ِيوما  يوم، إ ٍ ْ َْ َِ
ِلا أن أ  عليه ا سلام جعل شيعته   حل لً  ِ ِ ُ َ َ َِ َ َ ِ

َ ُ كوا  َ ْ َ>)١(. 
ِب والاستبصار بأسناده عن أحمد بنورواها الشيخ في التهذي ْ َ َ ْ َ 

ِعبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ َ َْ ْْ ْ َ ْ ْ ْ ِّْ ِِّ ِ َِ َ ُّ َ ُ َ َ ُِ َ ٍ ُ
ٍبن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سناَن ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ْ َّْ ُ َ ََ ُ َ َ َ ََّ ِّ ْ ْ عن ٍَ َ

ِعبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َْ َ َ َ َ َِ َِ ٍ ِ ِّ ُ ٍَ َ ٍ
َ قال×االلهَِّ ْقلت له قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شي>: َ َ ْ َ َ ُ ْ ُِ ِْ ْ ٰ ُُ َّ ََ َ َ ُ َ ْْ َُ َ َّء فأن  ُ ََ ٍ

ِّٰ خمسه ول ِاللهِ َ ُ َ ُ َلرسول، قالُ َ ِ ُ َ ِ  وا : َّ ُ الإفادةَ َ َ ِ
ْ

ً يوما ْ َ يوم، إلا أن أ  جعل  َ َ ََ
ِ
َ َ  

ِ ٍ ْ ِ
ُشيعتنا من ذ كِ   حل ل كوا ْ َْ ِ  ِ ِ َ

َ ِ َ َ َ ِ>)٢(. 
من ن السائل أراد أ على ٌّ مبنيوتقريب الاستدلال بهذه الرواية

مفاد عن  ×خلال تلاوة الآية الكريمة الاستفهام من الإمام
ًما بيوم، والتي  يوبأنها الإفادةعليه السلام الغنيمة فيها، فأجابه 

 .تعني الأرباح والتجارات والفوائد، فيثبت المطلوب
                                                                                                                                      

فعـال  أن العرب تجعـل القـول عبـارة عـن جميـع الأّان على ركبتيه، وقد مركائنت
 مـشى، ي وقـال برجلـه أ، أخـذأي قـال بيـده : فتقول،وتطلقه على غير الكلام
 وقـال ، قلبـهي وقال بالماء على يـده أ، أومأتي وطاعة أًوقالت له العينان سمعا

لأصــول ، اافيشرح الكــ، ساعّ وكــل ذلــك عــلى المجــاز والاتــ، دفعــهيبثوبــه أ
 .١٠ح ،٤٠٦ص ،٧ ج :والروضة

  . ٧٢٩ـ٧٢٨:، ص٢ ج: الكافي  )١(
 . ٥٥، ص٢ ج: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار  )٢(
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 ا،رجالهّفقد وقع الكلام في وثاقة عدة من د هذه الرواية اسنأأما 
 ين بنّ وحكيم مؤذ؛محمد بن سنان؛ وعلي بن محمد بن الزبير: وهم

 . على اختلاف النسخ في تسميته؛عبس أو عيس
ك بين علي بن محمد بن الزبير أما علي محمد بن الزبير فهو مشتر

 الخوئي إلى تاذناسأوعلي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد ذهب 
 :ُ قد يستند فيها إلى أمرينتهّاشتراكهما، ونص على أن وثاق

أكثر  لكونه من مشايخ الإجازة، وقد روى الشيخ عنه :الأول
 .دونعبالأصول بتوسط أحمد بن 

 على ّالدال)  الوقتّعلو(ن  قول النجاشي فيه بأنه كا:والثاني
ّ كما يقرر السيد الداماد في ، الشأن في وقته وزمانهّالوثاقة وعلو

 .تفسيرها
خ الإجازة؛ لأن  عدم تمامية كبرى وثاقة شيو:ُوأورد على الأول
ً تكون بنقل رواية أو روايتين، أو أصلا من الرواية عنهم قد

 .لتوثيقًالأصول أو كتابا من الكتب، وهذا لا يكشف عن ا
 بعدم دلالة هذه الجملة على الوثاقة؛ لأن النجاشي :وعلى الثاني

ه وطعنه فيه ّنفسه يذكرها في إسحاق بن الحسن بن بكران مع ذم
 ! منهاالفاء ساقط  حرفّيبدو بأنبأنه ضعيف، و

،  إلى عدم وثاقته+ا الخوئيأستاذنهذه الوجوه مال  ّكلوبعد 
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إلى علي بن رجوعها م ّحتى وإن سل )اً في وقتهّكان علو( : جملةنّأو
ً فهي لا تدل على كونه حينها رجلا شاخصا، ومن ،محمد بن الزبير ً ّ

 .)١( وثاقتهالمعاريف، ولا يمكن أن يستفاد منها
حتى كبار  ه إن كون هذا الرجل من المعاريف لا ينكر:نلاحظ

ّفهذا الذهبي في سير أعلام النبلاء ينص  الآخر؛  المذهبيّرجالي
مام الثقة المتقن، أبو الحسن، علي بن محمد بن الزبير، الإ: ونهعلى ك

، مليح الكتابة، بديع ٌ عالمٌأديبنه أ، وديبالقرشي الكوفي الأ
قه أبو بكر ّوث؛ ة تلامذة ثعلبّالوراقة، نسخ الكثير، وكان من جل

 في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة عن ّتوفي... الخطيب
إبراهيم بن أبي العنبس :  ببغداد عنثََّدحَ؛ أربع وتسعين سنة

ان، وأخيه محمد، ومحمد بن ّالقاضي، والحسن بن علي بن عف
ابن :  عنهثََّدحَ؛ ارّالحسين الحنيني، وإبراهيم بن عبد االله القص

 بن ّرزقويه، وأبو نصر بن حسنون، وأحمد بن كثير البيع، وعلي
 .)٢(داود الرزاز، وأبو علي بن شاذان، وآخرون

                                                           
 .١٥١ـ١٥٠، ص١٣ج: ، السيد الخوئيمعجم رجال الحديث) ١(
 الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، أشرف سير أعلام النبلاء، )٢(

إبـراهيم : ّشـعيب الأرنـؤوط، حقـق الجـزء: ّتاب وخرج أحاديثهعلى تحقيق الك
 .٥٦٧، ص١٥ج: م١٩٨٠هـ ،١٤٠٢، ١الزيبق، مؤسسة الرسالة، ط



 ٨١  .....................................................هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟ 

علي بن محمد بن الزبير القرشي : في رجالهالطوسي قال الشيخ و
 وروى أكثر ، روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه،الكوفي

 ، وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون،الأصول روى عنه التلعكبري
 ، وقد ناهز مائة سنة، سنة ثمان و أربعين و ثلاثمائةدومات ببغدا

 .)١(عليه السلامودفن في مشهد أمير المؤمنين 
 محمد بن سنان والاتجاهات في تقييمه

، الرجاليين بين أما محمد بن سنان فقد وقع كلام كثير حوله
ّفوثقه بعض وضعفه آخرون ولكي نختبر ، ّ؛ وتوقف نزر يسير فيهّ

ّ علينا تفحص حال هذا مبنانا الرجالي في التوثيق والتضعيف
حظ نلا إذ؛ الإيجاز بشيء من الراوي ومرتكزات تضعيفه وتوثيقه

ًاختلافا  عجيبا في تقييمات  حيث  له؛  أنفسهمالرجاليينبعض ً
 :ونه في أثر ويمدحونه في أثر آخر، فنقولّذمي

تأكد تأريخ ي لم ، الخزاعي حسن بن سنان الزاهريهو محمد بن
 والده ّتوفي من الهجرة، ٢٢٠ولادته بالضبط، لكن وفاته هي في سنة 

 اسمهه سنان ونسبه إليه، وإنما ذكرنا ّه جدفلوهو لازال في صباه، فك
                                                           

ّ، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، حققـه رجال الشيخ الطوسي )١(
ّوعلق عليه وقـدم لـه العلامـة الكبـير الـسيد محمـد صـادق آل بحـر العلـوم، : ّ

 .٤٨٠ص: م، النجف الأشرف١٩٦١، ١كتبة والمطبعة الحيدرية، طمنشورات الم
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 عن محمد بن سنان بن ظريف الهاشمي، الذي يحتمل ّالكامل ليتميز
نفسه، وإن م له َالمترجهو  وأن سنان الثقة، ًأن يكون أخا لعبد االله ب

ّظريفا جده القريب، وزاهر جده البعيد ّ  .)١(ضٌعإليه ب كما مال ً
 والجواد والهادي والرضا الكاظم ّيعد من أصحاب الإمام

: ، نظيرعلامالأ واحد منغير  يهتتلمذ على يد السلام؛ وعليهم
محمد بن عيسى والفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن، 

ّبي الخطاب، والحسين بن سعيد أ، ومحمد بن حسين بن يالعبيد
: دة، نظيرّ متعداًله كتبأن ؛ كما وب بن نوحّالأهوازي، وأي
ّة، وكتاب المكاسب، والحج، والصيد والذبائح، لّالطرائف، والأظ

والشراء والبيع، والوصية، والنوادر، كما أحصاها النجاشي في 
 .)٢(رجاله

رجال بحسب إحصاء معجم  ً حديثا٧٩٧وقد ورد في إسناد 
 . الحديث

                                                           
محمـد : ، محمد بـن محمـد إبـراهيم الكلبـاسي، تحقيـقالرسائل الرجالية :لاحظ )١(

 .٦٠٦، ص٣ج: هـ، قم إيران١٤٢٢، ١حسين الدرايتي، دار الحديث، ط
، أبـو الحـسن أحمـد بـن عـلي )ّفهرس اسـماء مـصنفي الـشيعة (رجال النجاشي )٢(

سيد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النـشر الإسـلامي، : جاشي، تصحيحالن
 .٣٢٨ص: هـ ق، قم إيران١٤٠٧
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  :ثلاثةوالاتجاهات الرجالية في حاله 

ه ّوجوهو التاتجاه يذهب إلى وصفه بالضعف وعدم الوثاقة،  *
 والمفيد في بعض والشيخ الطوسيابن الغضائري والعام للنجاشي 

ّالمحقق الحليكتبه، وتبعهم على ذلك   من االشهيد الثاني وغيرهم وّ
 .ًري المتأخرين والمعاصرين أيضا كأستاذنا الخوئيّمتأخ

ًقال النجاشي نقلا عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد في 
 ٌ ضعيفٌئل عنه معروفة، وهو رجلمساله : وصف محمد بن سنان

 .)١(د بهّ ولا يلتفت إلى ما تفر،ل عليهّ لا يعو،اًّجد
 ،عن عليهُ وقد ط،له كتب :وقال الشيخ الطوسي في الفهرست

 .)٢( فعُّوض
محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف : وقال في تهذيب الأحكام

ُا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره، لا يعمل بّجد ّ  .)٣(هً
 لا تختلف ،مطعون فيه: وقال الشيخ المفيد في الرسالة الهلالية

 وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في ،العصابة في تهمته وضعفه
 .)٤(الدين

                                                           
 .المصدر السابق، نفس المعطيات) ١(
 .٤٠٦ ص:، الشيخ الطوسيالفهرست) ٢(
 . ٣٦١، ص٧ج: تهذيب الأحكام) ٣(
، محمد بـن محمـد بـن الـنعمان )جوابات أهل الموصل (ّالرد على أصحاب العدد )٤(
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 .)١(لتفت إليهُ لا ي،، يضعٍضعيف، غال : وقال ابن الغضائري

 أنه عنه وروى ضعيف، عليه،  رجال  قد طعن:  داوودنوقال اب
 كتب هي فإنما ًشيئا؛ ّحدثت مما عني ترووا لا: موته عند قال

 .)٢(الفساد حديثه على والغالب السوق؛ من ااشتريته
ّ، وينص لا ً تماماًالقول نلحظ قولا آخر يناقضههذا  وفي قبال *

 مقامه وجلالة ّعلى وثاقة محمد بن سنان فحسب، بل على علو
لغريب نه من أصحاب الأسرار لديهم عليهم السلام، واأقدره و

ن بعض الأعلام الذين نقلنا عنهم التضعيف في القول الأول، أ
ّنصوا على وثاقته في آثارهم الأخرى، فالشيخ الطوسي الذي أفاد 

في كتاب الغيبة ت والتهذيب ضعفه والطعن فيه، يروي في الفهرس
 :ما يليعن أبي طالب عبد االله بن الصلت القمي 

خر عمره فسمعته آ م في عليه السلابى جعفر الثانيأدخلت على 
                                                                                                                                      

ّلعكبري البغدادي الملقب بالمفيـد، المطبـوع ضـمن الجـزء التاسـع مـن سلـسلة ا
مهدي نجف، المؤتمر العالمي لألفية الـشيخ المفيـد، : مؤلفات الشيخ المفيد، تحقيق

 .٢٠ص: هـ ق، قم إيران١٤١٣، ١ط
بي عبـد االله ابـن أحمـد بـن أبـو الحـسين أ، )رجال ابن الغـضائري (كتاب الضعفاء )١(

 .٩٢ص: سيد محمد رضا الحسيني الجلالي، قم إيران: قيقالغضائري، تح
ّ، المطبوع ضمن رجال البرقي، الحسن بن علي بن داوود الحـلي، رجال ابي داوود )٢(

 .٥٠٥-٥٠٤ص:  م، إيران٢٠٠٤جامعة طهران، : نشر
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زكريا بن آدم  ومحمد بن سنان و ي يحي  بن  صفوان االله جزى: يقول
ّوفوا إلي فقد ؛ً خيرايعنّ  عن علي ى روهّأما محمد بن سنان فإن... ّ

سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام :  قال،بن الحسين بن داود
نه، فما رضى االله عنه برضائي ع: يذكر محمد بن سنان بخير، ويقول

 .)١(ّخالفني وما خالف أبي قط
قه في ّوثقد فه في الرسالة الهلالية ّالمفيد الذي ضعالشيخ ن أكما   

 ×ّنص وأشار إلى علي بن موسى الرضاّوعده ممن الإرشاد، 
ّالذين هم من خاصته وثقاته وأهل الورع وبالإمامة من أبيه، 
ّ عمار وعلي ّ، كداود الرقي ومحمد بن إسحاق بنوالفقه من شيعته

 .)٢(وغيرهم...بن يقطين ونعيم القابوسي
 في مناقشة ما أفاده المفيد سوّ السيد رضي الدين ابن طاورّرقو

ّ محمد بن ًسمعت من يذكر طعنا على:  من تضعيف سابق ما يلي
 وكذلك يحتمل أكثر ،لثناء عليها تزكيته وّسنان لعله لم يقف على

دة عليهم السلام من الوصف ّ أن المشهور عن الساعلى.. .الطعون
                                                           

 .٣٤٨ص: الطوسيالشيخ ، الغيبة: لاحظ) ١(
لـشيخ المفيـد، المطبـوع ضـمن ، االإرشاد في معرفة حجج االله على العباد:  لاحظ)٢(

: هـ ق، قم إيران١٤١٣، ١مؤتمر الشيخ المفيد، ط: سلسلة آثار الشيخ المفيد، نشر
 .٢٤٨ـ ١٤٧، ص٢ج
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 أتاه ووصفه، والظاهر  ـ أي المفيد ـلهذا الرجل خلاف ما به شيخنا
 .)١(...ّ، كقول أبي جعفر عليه السلاممن القول ضد ما له به ذكر

، تضعيفالخلاصة من   أفاده فيماّولقد تراجع العلامة الحلي ع
 عد ما نقلبّعلق و، المختلف رجحان العمل برواياتهكتابه د في ّوأك

،  تحريم الرضاع إلا من المجبورمالفضيل بن يسار القائل بعدخبر 
ا رجحان ّنّقد بي: ، وأفادبأن في سنده محمد بن سنان الذي فيه قول

 .)٢(العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال
رين ّري المتأخّعديد من متأخالوكيف كان فقد تابع هذا القول 

مة المجلسي وصاحب التحرير الطاووسي والمعاصرين، أمثال العلا
وغيرهم من ث النوري والسيد بحر العلوم ّ العاملي والمحدّوالحر

 .)٣(المعاصرين
                                                           

: ، الـسيد رضي الـدين ابـن طـاووس الحـلي، نـشرفلاح السائل ونجاح المسائل )١(
 ١٤٠٦، ١مكتب التبليغات الإسلامي التابع للحوزة العلمية في قم المقدسـة، ط

   .  ١٢ص: ق، قم إيرانهـ 
العلامـة (ّ، الحسن بن يوسـف المطهـر مختلف الشيعة في أحكام الشريعة:  لاحظ)٢(

 .٣١، ص٧ج: هـ ق، قم إيران١٤١٣، ٢، مؤسسة النشر الإسلامي، ط)الحلي
، مبـاني فتـاوى في الأمـوال العامـة ؛١٤، ٤ج: ، المحدث النوريخاتمة المستدرك )٣(

: هــ، قـم إيــران١٤٢٨، ١ات دار التفـسير، طالـسيد كـاظم الحـائري، منــشور
 .٢٥٩ص
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نرى ّمين نجد من يختار التوقف فيه؛ فّوفي قبال القولين المتقد *
 في الخلاصة بعد ما نقل أقوال العلماء المختلفة فيه ّالحليمة ّلعلاا

 الفضل بن شاذان قال ّما يرويه؛ فإنف فيّالوجه عندي التوق: يقول
 .)١(...ابين المشهورين ابن سنانّ إن من الكذ:في بعض كتبه

الصحيح عندنا هو القول الثاني؛ فإن الرجل ـ  :وبعد هذا نقول
ـ من الثقات الأجلاء وأصحاب لأعلام ّتقدم نقله عن اكما 

جم مع الأسرار؛ وإنما لجأ البعض لتضعيفه لكون رواياته لا تنس
 في تلك المرحلة، وقد أشرنا في أبحاث سابقة ّالأفق العقدي العام

 .)٢(إلى مختارنا في مثل هذه التقييمات فلاحظ
ا ّإم:  تضعيفه وتوهين رواياته فهيكرت فيذُا الأسباب التي ّأم
امه بالغلو؛ أو لوجادة رواياته؛ أو لاعترافه بنقل المعضلات؛ أو ّلاته

 .لكذبه
 فيمكن أن يرجع إلى ما رواه الكشي في اختيار ّلوا مستند الغّأم

:  الشاذاني عبد االله أبيطّخوجدت ب: معرفة الرجال؛ حيث قال
 بن محمد بن عيسى الأسدي إن عبد االله: سمعت العاصمي يقول

 منزل، في بالكوفة يحيى بن صفوان مع كنت  : قال)بنان(  ب بّالملق
                                                           

ّ الأقوال، العلامة الحليخلاصة) ١(  .٢٥١، ص ١ج: ّ
 .٥٠ـ٤٠ ص:منكر الضروري: لاحظ) ٢(
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 لقد ،سنان ابن هذا: صفوان فقال سنان بن محمد علينا دخل إذ
 .)١(معنا ثبت حتى فقصصناه ة،ّمر غير يطير أن ّهم

 ليس بعزيز ّام أمثال هؤلاء الرواة بوصف الغلوّ اتهنّأ :نلاحظ
 ّ عدم انسجام رواياتهم مع المذاق العامّفي تلك المرحلة الزمنية؛ فإن

ّوالأفق الذي كان سائدا حينها يؤد ي إلى هذه النتيجة، وقد لحظنا ً
في محمد بن الفضيل وفي جابر بن يزيد الجعفي وغيرهم من ذلك 

احث إلى صها يوصل البّ ملاحظة رواياته وتفحنّأالثقات؛ و
ّ رواياته هي في حد المعقول الذي وصل ّاطمئنان يقارب الجزم بأن

 ّإليه البحث العقائدي المعاصر، نعم؛ حيث إنه كان من خواص
لعونه على أسرارهم أصحاب الأئمة عليهم السلام، وكانوا يط

ل أفق تلك المرحلة لهذه ّ بأن عدم تحمّب أمورهم، فلا شكئوغرا
 في أحسن ّالأمور يفضي إلى الطعن والتكذيب والرمي بالغلو

 .الأحوال
ّتقدم فإن رواية بعض القمما أضف إلى  يين عنه ـ والمعروفين ّ

 ّبتشددهم في الموضوع العقدي ـ ينفي هذا الاحتمال، نظير أحمد بن
                                                           

ّ، المعروف برجال الكشي، لشيخ الطائفـة الإماميـة الـشيخ اختيار معرفة الرجال )١(
ّالطوسي، حققه وصححه وعلـق عليـه ّ  آثـار العلامـة المـصطفوي، مركـز نـشر: ّ

 .٥٠٥ص: م، القاهرة لندن٢٠٠٩، ٩المحقق، ط
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محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن علي بن 
 .بابويه

 فمستندها ما نقله الكشي عن حمدويه بن )١(أما مسألة الوجادة
ًنصير، من أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن 

إن شئتم أن تكتبوا ذلك فأفعلوا؛ فإني كتبت عن : سنان، فقال لهم
ّن لا أروي لكم أنا عنه شيئا؛ فإنمحمد بن سنان، ولك  قال قبل هً

ّكل ما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية، وإنما : موته
 .)٢(وجدته

 إن المقايسة بين عدد الروايات التي رواها محمد بن سنان :أقول
ُبلا واسطة عن الأئمة عليهم السلام ودعوى وجادتها يعطي 

ًاطمئنانا قريبا من الجزم ببطلان دعو ى الوجادة؛ إذ لا يمكن ً
ًتصور ذلك خصوصا في تلك الظروف والشروط؛ فإن محمد بن  ّ
 اًسنان قد التقى بالعديد من الرواة وصاحبهم، وروى عنهم جمع

ّ من الروايات، فهل يعقل أن تكون جميعها مكتوبة ومحررة؟اًغفير ُ! 
                                                           

أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع :  في مصطلح علم الحديث تعنيالوجادة) ١(
ّولا مناولة ولا إجازة، وتعد أحد طرق تحمل الحديث، وقد وقع الكلام في جواز  ُ ّ

 .الاعتماد عليها في البحوث الرجالية فلاحظ
 .٥٠٤ص: المصدر السابق) ٢(
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ّلنا عن ذلك فهي على فرض ثبوتها امتياز له، تدل على ّولو تنز
لا يسقط ن ثبوت وجادة البعض أده في النقل، على ّطه وتشداحتيا

ّالقسم الآخر عن الاعتبار فيما لو استطعنا أن نميز الوجادة عن 
 .غيرها

ًوأما نقله للمعضلات فالمستند فيها ما رواه الكشي أيضا، من 
ا ندخل مسجد الكوفة، فكان ينظر كنّ: ن العاصمي كان يقولأ

ّ من أراد المعضلات فإلي، ومن أراد :إلينا محمد بن سنان ويقول
 .)١(الحلال والحرام فعليه بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى

والمعضلات تعني الشدائد والإشكالات الصعبة المستصعبة 
ّب عارفا بصيرا بحل إعضالها، ومن هنا قال البعضّالتي تتطل ً ً :

 بأن ّأعوذ باالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن، ولا شك
هل البيت من الحديث الصعب المستصعب الذي لا حديث أ

ّيحتمله إلا ملك مقرب أو نبي  امتحن االله قلبه ٌ مرسل أو عبدّ
 ريبة تدعو ّ، وليس في هذا الكلام أي)٢(للإيمان أو مدينة حصينة

 .إلى الانتقاص منه
وا علومهم ّ أهل البيت عليهم السلام بثنّأ :ّضف إلى ما تقدمأ

                                                           
 . ٥٠٥ص: المصدر السابق) ١(
 .١٨٩ص: ، الشيخ الصدوقمعاني الأخبار) ٢(
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وا بعض أصحابهم ّريقة التنويع، فخصومعارفهم الشمولية بط
 بالفقهيات، وآخرين بالعقديات، وغيرهم بالمعضلات والمشكلات،

 ذلك بوثاقة ّعوا لآخرين بحسب الاستعدادت، ولا يضرّونو
 .الراوي ولا بسلامة مروياته

اذ هذه ّ السبب الذي حدا بأعلام الرجاليين إلى اتخّولعل
مجموع الظروف التي : المواقف الجارحة إزاء بعض الرواة هو

كانت تحيط تلك المرحلة الزمنية من تحييد المعارف التفسيرية 
ّلا يشكل والعقائدية؛ فإن الخلاف الفقهي في بعض التفاصيل 

ّخطرا على السلطة الحاكمة آنذاك ولا يقل بل ب النظام عليها، ً
 ولم يحرك ،الفقه المتداول وبمعناه الحرفي لم يشعل شرارة الثورات

 . الظلم في يوم من الأيامسكون
وأما دعوى كذبه فمستندها سماع عبد االله بن حمدويه قول 

. ّلا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان: الفضل بن شاذان
ّابون المشهورون أبو الخطاب، ّالكذ: وذكر الفضل في بعض كتبه

ويونس بن ظبيان، ويزيد الصايغ، ومحمد بن سنان، وأبو سمينة 
 . )١(أشهرهم

ّولا يمكن أن نصدق دعوى كذبه بعد ما عرفت رواية أجلاء 
                                                           

 .٥٣٩، ٥٠٤ص: المصدر السابق) ١(
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ّالأصحاب عنه؛ فمع علمهم بشهرة كذبه فما هو المسوغ للاعتماد 
ًمضافا إلى أن قياس حال محمد بن سنان بأبي ! على روايته ونقله؟

 ما ّل، ومع كلّالخطاب وأبي سمينة قياس مع الفارق بأدنى تأم
رجمة محمد بن علي بن إبراهيم ّتقدم فإن ابن داوود نقل في ت
ّالمعروف بأبي سمينة نص الكذ ابين المشهورين عن الفضل بن ّ

شاذان من غير أن يدرج اسم محمد بن سنان فيه، وهذا خير شاهد 
 .)١(على عدم صحة هذه النسبة

 الذي اختار تضعيف محمد  عدم تمامية القول:ل إلى هناّفتحص
 .، والوجوه المذكورة فيهبن سنان
ّفي وصف السر الذي يقف منتهى المقال د أجاد صاحب ولق

 :  فقالوراء تضعيف هذا الرجل
 تقديم الجرح َال هذه الأزمان بنوَا أمرهم علىّإن الناس في أمث

ّ اعتلالهم العليل، سيما إذا طرق إسماعهم  بناء على؛ التعديلعلى
ً، فضعفوا جملة من الأخبار وأسقطوا كثيرا من )الشهرة(لفظ  ّ
بار عن درجة الاعتبار، وأنت إذا أمعنت النظر تجد الشهرة الأخ

ًالمدعاة هنا لا أصل لها أصلا ً ولا حقيقة لها مطلقا، أليس أساطين ،ّ
ّهذا الفن الشيخ والنجاشي والمفيد والكشي ّ والعلامة والفضل بن ّ

                                                           
 . ٥٠٧: رجال أبي داوود) ١(
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 مختلفة،  ـ أي محمد بن سنان ـشاذان وهؤلاء بأجمعهم كلماتهم فيه
شهد بفضله و جلالته في رجاله، د تضعيفه في ّفأما الشيخ فبع

 المشهور النقل ّأن مع ،فيه قوليه تعارض رأيت ًأيضا المفيدو ، الغيبة
الكشي  و؛ يعطي رجوعه عن التضعيفوهو ،التوثيق فيه عنه

 ومع ذلك رأيته ،عادته نقل الأخبار والروايات الواردة في الرواة
 عنه الفضل بن وى رقدو: بعد نقل كلام الفضل بن شاذان يقول

ّمن العدول والثقات، وما ذاك إلا :  قوله إلى...شاذان وأبوه
 والفضل بن شاذان ...تعريض به وعدم ارتضاء منه بكلامه

ّوجدته يروي عنه، وإذنه في الرواية عنه بعد موته دون أيام حياته 
ّ وإلا لدل على،ّ عدم صحة رواياته عندهّلا يدل على  القدح في ّ
 .)١(، انتهىشاذانالفضل بن 

 فقد حاول بعض ن بن عيسى أو بني عبسّأما حكيم مؤذ
 :ًالأعلام توثيقه استنادا إلى خصوصيتين

ّوثاقته؛ إذ لا يعتمد على المؤذوهو أمر يؤكد ًنا؛ ّ لكونه مؤذ)أ ن ُ
                                                           

 . ٧١ص ،٦ ج: ، أبو علي الحائريمنتهى المقال في أحوال الرجال) ١(
ض لحال هذا الرجـل، ّ السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية أفضل من تعرّولعل

ّللآراء التي طرحت فيه؛ إذ عقد بحثا موسو ًعا أوضح فيه غرابة التقيـيم الرجـالي ً
: ، لاحـظلهذا الرجل؛ وذلك لوجود الاختلاف في أقوال الرجاليين أنفسهم فيـه

 .٢٧٨ـ٢٤٩، ص٣ج: ، السيد مهدي بحر العلومالفوائد الرجالية
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ًغير الثقة عادة، وهو يكشف عن العدالة أيضا؛  لأخذ عنوان ً
 .هائظبته على أوقات الصلاة وأدا موالىإ ة فيه؛ إذ فيه إشارةنيّالمؤذ

هم، ّ لخواص إلا^ّ إن الخمس وخصوصياته لم يبينها الأئمة)ب
 .)١(وهو كاشف آخر عن الوثاقة

ًنا لا يلازم وثاقته ّن كون الرجل مؤذأ: ويرد على الأولى
ُضرورة؛ فقد ي ّنا وهو غير متلبّطلق على الإنسان مؤذً س بهذا ً

ة ما كان، أي إنه كان يمتهن ل الإطلاق، بل هو لعلاقالفعل حا
ّسابقا، وقد فارقها حاليا، ومع هذا يطلق عليه مؤذهذه المهنة  ً ن، ً

ّحان والعجان والحداد والنجاركما هو الأمر في الط ّ ّّ. 
ن الخمس ورواياته في عهد الإمام أ :ويرد على الثانية

ً ـ الذي رويت عنه هذه الرواية ـ كان جليا وواضحا ×الصادق ً
عة، فلا خصوصية لمن نقل هذه الرواية تستدعي القول عند الشي

بوثاقته، أضف إلى ذلك احتمالية أن يكون الراوي قد سمعها من 
ه حول هذا الأمر، فلا ّ مع خواص×ث فيه الإمامَّمجلس كان تحد

ه، هذا فيما يخص سند سبيل لهذا الاستكشاف على فرض تماميت
 لعدم إمكانية توثيق نقاوتها السنديةعدم هذه الرواية، وقد ظهر 

 .ن بني عيسىّحكيم مؤذ
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الأعلام بعض قد حاول  دلالة هذه الرواية فّأما ما يخص
ن السائل أ: على المطلوب بدعوىصرين التشكيك في دلالتها المعا

عنه من الإمام بذكر الآية، بل لم يذكر ماهية السؤال الذي استفهم 
، )الخمس(وهو نعوه ُهم الذي مّ بحق× الآية لتذكير الإمامتلا

ًهي واالله الإفادة يوما بيوم، : ×وفي هذا السياق أجاب الإمام
عائد إلى الغنيمة كي يستفاد ) هي(ُولا يعلم بأن الضمير في مفردة 

تها وما جاء فيها من أصل ّمنها المطلوب، أو إلى الآية الكريمة برم
 نحن بصدد إثباته، ّ وبذلك تكون أجنبية عما،تشريع الخمس

ّبعد الاحتمال الأووالذي ي كي ) الغنيمة(ن الآية لم تحمل لفظ أل ّ
) الاغتنام(ة ّث إليها، بل جاء فيها مادّيقال برجوع الضمير المؤن

ُ فيقرب ث إليه؛ّالمؤن) هي( رجوع ضمير ّ وهو لفظ لا يصحفقط،
الذي يكون النظر فيه إلى ما هو في أيدي والاحتمال الثاني 

ه نّأ، وهمهم وخمسّ يحمل حق، الذي هو في الأصل^مخالفيهم
 يوم، ومع كون أصلها قد َّغنائم وفوائد متكاثرة تقع بأيديهم كل

ّتعلق به الخمس فلا شك  فيها، فلا يمكن أن ّ في ثبوت هذا الحقّ
 للغنيمة التي في الآية ليستفاد ّتكون ناظرة إلى تحديد المعنى العام

 .)١(منها المطلوب
                                                           

 .١٨ـ١٧، ص١ ج:السيد محمود الهاشميكتاب الخمس، : لاحظ) ١(
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 :ويلاحظ عليه
تختلف مع ما أفاده الكلام ية في نسخة الكافي ن الرواأ ً:لاّأو
أنه سأل الإمام عليه السلام عن بن ّؤذالم؛ حيث يقول حكيم أعلاه

والمتبادر من ذلك سؤاله عن معنى هذه ... علموااو: قوله تعالى
ّالآية، فتكون ماهية السؤال متحققة لا محالة، والإشكال المتقدم  ّ

 التي قد  والاستبصارالتهذيب على الرواية كما هي في نسخة ّمبني
 .)١(يقال بعدم وضوحها في إفادة هذا المعنى

ّلم يبرز الكلام المتقدم أي :ًوثانيا ن السائل أ دعوى  قرينة علىّ
دفع ّيسوغ نعوه ُهم الذي مّبتلاوته للآية أراد تذكير الإمام بحق

احتمال أن يكون السائل في مقام الاستفهام عن معنى الآية 
إذ ُ عموم الروايات التي تنقل عنهم؛ هو الأصل فيل بوتفسيرها، 

 حيث يقصدهم الرواة تهم العلمية والدينية؛ن هذا مفاد مرجعيأ
تفسار منهم والاستفادة من معينهم، نعم؛ للخروج عن هذا للاس

نصب قرينة، وهذا ما لم نلحظه  من ّ السائد والمتعارف لابدالأصل
ّذيل الرواية المتعلق بتحليل لى ُقد يستند إ، نعم ّفي الكلام المتقدم

 ليجعل قرينة على هذا التفسير، ّهذا الحق من قبله عليه السلام
 ، لروايات التحليل خاطئ على تفسير مشهوريّ مبنيلكن ذلك

                                                           
 . ٧٢٩ـ٧٢٨، ص٢ ج: ، مصدر سابق الكافي:لاحظ )١(
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 .)١(ًحقالا تهوسيأتي بيان عدم تمامي
ً لا نجد محذورا لغويا :ّوالمحصلة ث في ّ الضمير المؤنفي عودةً

ُّ الاغتنام، وما ذكر لا يعد قرينة حاسمة لدفع إلى مادة) هي(مفردة  ُ ُ
، فيبقى الإشكال السندي ّهذا الاحتمال ليرجح الاحتمال الثاني

ّأوجه في رد هذه الرواية من الإشكال المضموني أعلاه، رغم ما قد 
 .يستفاد من تمامية الدلالة فيها

ّالرواية فسرت الغنيمة في منا بأن ّسلو ل: نعم؛ يمكن أن يقال
ن ذلك يخالف ألآية بنحو يشمل أرباح المكاسب والتجارات، إلا ا

ًالقرآني المدلل عليه لغة واستعمالا؛ فلا يمكن لنا القبول الظهور  ًّ
ّبهذه الرواية اليتيمة كما هو توجهنا العام  في كيفية التعامل مع ّ
 . النصوص الروائية التي تخالف الظهور القرآني

 رواية علي بن مهزيار. ٤
َمح ٍمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ُ َّ ُ َ َ ََّ ُ َ ْ َِ ِْ ْ َّ ُ َْ َُ َّ ِوعبد االلهَِّ بن عيسى ْ ْ ََ

ٍبن محمد َّ َ ُ ِ َ عن علي بن مهزيار قالين بن عيسى الأشعريْ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِّ ِ َ ِكتب إليه : َ ْ ََ ِ َ َ
ٍأبو جعفر َ ْ َ ُ َ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال×َ ََ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ َ َ ِ ا ي ِ إن: ُْ  

                                                           
ًيذهب أستاذنا دام ظله إلى خروج أرباح المكاسب عن روايات التحليل خروجا  )١(

ًموضوعيا، وسيأتي تفصيل الحديث في ذلك حين بحث روايات التحليل لاحقا ً .
 ).ّالمقرر(
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ِأوجبت   س   هذه ِ َ ِ
َ َ ِ ُ ْ َ ْ

َ
ٍفأما الغنائم والفوائد ف  واجبة عليهم      م، ...  ِ َِ  ُ ِ ْ ِ

ْ َ َ ََ َ ٌَ
ِ َ ََ ِ ُ  َ َ ْ ُْ َ َ

َقال ا   عا  َ َ ُ  َ ْواعلموا  نما غنمتم من  : َ َ ْ ُِ ْ ُ ْ ِ َ ٰ َ َ َ ُوالغنائم والفوائد ير ك ا  ...ءٍ ْ  َ ُ َُ َْ َ َِ َِ َ ْ َْ َُ

َف  الغ ْ َ ِ
َنيمة  غنمها ا مرء والفائدة يفيدهاَ َ َ َُ ُِ ُ ُ َ َ َِ َ ْ ُْ َْ ُ ْ ِ...)١(. 

ًوهذه الرواية صحيحة السند، وقد أدعي دلالتها صريحا أو  ّ
ّن الغنيمة في الآية الكريمة تعم مطلق الفائدة حتى أًظاهرا على 

 .أرباح المكاسب
 على كون العطف في ّوتقريب الاستدلال بهذه الرواية مبنى

ْلغناَئم والفوائد يرحمك االلهُ فهي الغنيمة يغنمَها المروَا(جملة  ُ َ َ ْ َُْ ُ َ ََ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ ُ ْ ءُ ْ
َوالفائدة يفيدها ُ ُ َِ ُِ ََ ن المقصود من الغنائم أ، بمعنى اً تفسيرياً عطف)ْ

؛ إذ ً الفوائد، فيضحى معنى الغنيمة على هذا الأساس واضحايه
اركة ثم ذكره الغنائم  بالآية المب)سلام االله عليه(استشهاد الإمام 

ّمع عطفه الفوائد عليها، يدل على أنه يفسر الغنيمة في الآية بمطلق  ّ
 .الفائدة بما فيها أرباح المكاسب

لا ينحصر بكون على التعميم ن الاستدلال بالرواية أ :ودعوى
ّالعطف فيها تفسيريا، بل حتى لو قلنا بأن العطف من نوع الخاص ً 

أثبتت الخمس في كليهما؛ لأنها في مقام بيان  فإن الرواية ّعلى العام
ُوجوب الخمس لا في الغنائم فقط، بل في الفوائد أيضا، ويلتزم  ً

                                                           
 .٦١، ص٢ج: فيما اختلف فيه من الأخبارالاستبصار ) ١(
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ائم الغن: ا عن طريق الذهاب إلى أنّبعموم الآية الكريمة إم
المستخدمة في هذه الرواية صارت حقيقة شرعية في غنيمة دار 

لمستعملة في الغنيمة اوبقيت ، ×الحرب في عهد الإمام الجواد
ا عن طريق ّميع الفوائد؛ وإمشامل لج ّمعنى عامذات الآية 

كما ذهب إليه كثير من ) غنمتم(الفعل وبين ) الغنيمة(التفريق بين 
لحرب، لكن الأعلام؛ فإن الأولى قد تكون بمعنى غنيمة دار ا

 يعني الفوز بالشيء ، شاملّمعنى عامذات  )غنمتم(الثانية وهي 
 .والظفر به

ّ بالآية الكريمة جاء ليدلل ×لأن استشهاد الإمام :عةمدفو
 كما على ما أفاده من وجوب الخمس في الغنيمة التي تعني الفائدة

 ّولو بنحو العام -، ومع فرض تغاير هذين المفهومين هو الفرض
 فسوف لا يبقى لهذا الاستشهاد وجه؛ لأن الآية لم - ّوالخاص

 والتي وقع الكلام في )مةالغني(ة ّشير إلى مادُتحمل سوى ما ي
ّعمومها واختصاصها، فكيف جاز أن نقرر وجوب الخمس في 

ً ووجوب الخمس في الفوائد أيضا ـ بناء على تغايرهما ـ ،الغنائم ً
ّاستنادا إلى آية نصت على وجوب الخمس في الغنائم فقط؟ ً! 

وكيف كان فقد حملت هذه الرواية إشكالات عديدة حدت 
 أو ،عراض عنها؛ إما لاضطراب متنهاببعض الأعلام إلى الإ
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 أو لإعراض الأصحاب عن بعض مقاطعها، من ،لإجمال فقراتها
ة ّا إلى بحث الروايات الدالهل الحديث التفصيلي في فقهّهنا سنؤج

 .على خمس أرباح المكاسب في العنوان اللاحق من هذه السلسلة
منا ّسللو :  الاستشهاد بهذه الرواية فنقولّأما ما يرتبط بمحل

ّة بغنائم دار الحرب كما قرّ الغنيمة في الآية غير مختصّبأن بت دلالة ُ
ً تشمل أرباح المكاسب أيضا؛ لكون الرواية أعلاه على ذلك، فلا
ة والتعب، وهو أمر لا يتناسب مع ّحصولها يترافق مع المشق
ًفحوى الغنم والغنيمة لغة  - الإمام عليه السلام ً واستعمالا؛ بل إن ُ

 َ يسوق موارد-تحدث عن الموارد التي أوجب الخمس فيهاوهو ي
مصاديق للغنيمة ًلا تتناسب مع أرباح المكاسب أصلا، بل هي 

ُوالغنائم والفوائد ير ك ا > :؛ قال عليه السلاموالفائدة اللغوية  َ ُ َُ َْ َ َِ َِ َ ْ َْ َف   َُ ِ
َ

ُالغنيمة  غنمها ا مرء ْ َ َْ َْ َ َُ ْ ُ ِ َ والفائدة يفيده،َ ُ ِ ُ ُ َ ِ َ
ْ ٌ وا ائزة من الإ سان ال   ها خطر،اَ ََ َ َ َ ِ

 ْ
ِ َ ِ
ْ َ ِ ُِ َ َ

ْ
، 

ٍوا م اث ا ي لا   سب من    أب ولا ابن
ْ ُ َُ ََ ٍَ

َ
ِ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ ِ  َْ ُ ومثل عدو يصطلم  يؤخذ ،ِ َُ ْ ُ ْ َُ ُ  َ َ ُ َ ْ ِ َ

ُما  ُ ٌ ومثل ا مال يؤخذ ولا  عرف   صاحب،َ ِ َ َُ َ ُ َ َ َْ ُْ َُ ُ َُ ِ
ْ ْ ، وجلي بأن هذه المصاديق ِ

 ذكرها عليه السلام مصاديق تنسجم مع مفهوم الغنيمة التي
 اًة وتعبّاللغوية، ولا تتناسب مع أرباح المكاسب الذي يحمل مشق

 كما لا تفيد الرواية اختصاص ؛ّ على اختلاف في قلته وكثرتهاًشديد
الآية بغنائم دار الحرب، بل تفيد شمولها لعموم ما يستفاد بلا 
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 .ة ولا تعبّمشق
ّفتلخص مما ُ عموم الروايات التي استدل بها على نّأ : تقدمّ

تعميم لفظ الغنيمة ليشمل أرباح المكاسب إما أن تكون ضعيفة 
السند فلا يعبأ بمخالفتها للظهور القرآني القائل بعدم شمول 
الغنيمة في الآية لخمس أرباح المكاسب؛ وإما أن تكون صحيحة 

ن تقريرات لدلالتها؛ ُالسند غير تامة الدلالة فلا يعبأ بما طرح م
ة الدلالة لكن ينبغي ترك ّوإما أن تكون صحيحة السند تام

ظاهرها لمخالفتها للاستظهار القرآني؛ وذلك لأن دور الرواية في 
الآيات الواضحة الظهور لا يعدو إضافة مصداق لها يتناسب مع 
ّفحوى ذلك الظهور، لا أنها تفسر الآية بما يخالف الظهور الذي 

ّلى هذا الأساس فلا يمكن أن نقبل برواية تفسر الغنيمة فيها، وع
الواردة في الآية بنحو يخالف الظهور الصريح الذي تحمله والذي 

ّتقدم الحديث عنه مفص  .لاً ِّ
هذه هي مجموعة الشواهد التي ذكرها أصحاب الاتجاه الأول، 

ة بغنائم ّ الغنيمة الواردة في الآية غير مختصنّأ: والذي كان مفاده
ّوقد تبين عدم . ًوأنها شاملة لأرباح المكاسب أيضادار الحرب، 

 ّتمامية المقتضى لإثبات العموم في الآية الكريمة من خلالها، وبه يتم
 .الكلام في الاتجاه الأول
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 
ذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى اختصاص الآية الكريمة 

ّ الحرب، وقد أقاموا عدة أدلبغنائم دار  : منها،ة على دعواهمّ
  قرينة على الاختصاص سياق الآية.١

 قرينة على الاختصاص؛ فإن ملاحظة الآيات سياق الآيةإن 
نها في سياق أبعدها تكشف بوضوح على  هذه الآية والتي قبل

الحرب والغنائم التي تحصل فيها، وللخروج من سياقها 
 ؛ وهي غير حاصلة،موم نحتاج إلى قرينةالاختصاصي وإثبات الع

ّ كما يدل  لأن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب؛
ز بها في ّعليه سوق الآيات السابقة واللاحقة، فلا يمكن التجو

 .)١( إلا مع قيام الدلالة عليه،غيره
ُن نجمل الحديث في أوفي إطار هذا الدليل نجد من المناسب 

ه في المقام ئًلا، ونعطف الكلام عن إمكانية إجراّسياق أوقرينية ال
 .)٢(ًثانيا

                                                           
، السيد محمد بـن عـلي مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام: لاحظ) ١(

، ٥ج: هـ، بيروت لبنـان١٤١١، ١العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط
 .٣٨٣ـ٣٨٢ص

 .شأن النزولّلقد خلط الكثير من الكتاب بين السياق وبين ) ٢(
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ـ  بعض علماء اللغةّكما ينص ـ ً فالسياق لغة :ا البحث الأولّأم
َّحدو الشي: هو ُ ًساقه يسوقه سوقا،:  يقال،ءَْ ُ َْ ََ ُ َ والسيقةَ ِّ ِما استيق : َّ ْ

ُويقال سقت. ّمن الدواب ْ ُ إلى امرأتي صداقها، وأسقتهُ َْ َ ُّ والسوق ،َ
ٌمشتقة من َّ هذا، لما يساق إليها من كل شيّ  ء، والجمع أسواق، ُ

َّوالساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، إنما سميت بذلك لأن  ّ ُ َّّ ِ
َ والمصدر السوق...الماشي ينسْاق عليها َّ)١(. 
ّأما اصطلاحا فيت فق عموم الباحثين في الدراسات المنهجية ً

ّعريف محدد للسياق يمكن ملاحظته والتفسيرية على عدم وجود ت
يته وجدواه وفائدته، دون تحديد ّعلى أهمنعم هناك تأكيد وبيانه، 

ولو من باب  -ّمعالمه بالحد أو الرسم، لكن الذي نميل إليه 
ث ّ الذي يهدف المتحدّالإطار العام: ن السياق يعنيأ هو -المقاربة

تبة؛ بحيث إن ُإيصاله إلى المستمع بمفردات وجمل متتابعة ومترا
 بوضوح لدى مستمع ّث عن هذا الإطار يتجلىّخروج المتحد

 . كلامه
شريطة اجتماع أركانه  - ّ بأن ما يفيده هذا الإطار العامّولا شك

م ّة على السامع إذا كان المتكلّ هو حج-هاّماته المذكورة في محلّومقو
اق  السيّ هذا الضوء فإن وفي، كلامناّطاعته كما في محلممن يجب 

                                                           
 .١١٧، ص٣ج: ، ابن فارسم مقاييس اللغةمعج: لاحظ) ١(
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ة لا يمكن ّالقرآني الذي تكشف عنه الآيات الكريمة هو حج
 . بقرينة دالة على العكسَّيه إلاّتخط

فرد ُة عند الأصولين؛ إذ لم يّية خاصّ بحث السياق بأهمَولم يحظ
، بل جاء في سياق أبحاث المنطوق والمفهوم ّله عنوان خاص

برزه والأوامر والنواهي ونحوها من أبحاث؛ وهو نحو اهتمام أ
ّ السياق يعد من المسائل نّأ: والمختار عندنا هورون منهم؛ ّالمتأخ
ًأن يوليه اهتماما عندنا ة التي يجب على الفقيه بالمعنى المصطلح ّالمهم
 .ّ كي يفهم نصوص المشرع كما هياًّخاص

ن إ من جملة تركيبية ّ انفهام مفهوم تركيبي:ق النائينيّقال المحق
 كانت ، ذاتها على ذلك المعنىّملة في حداستند إلى دلالة نفس الج

ن استند إلى لزومه لانفهام منطوق الجملة إ و؛)منطوقية(الدلالة 
 كانت ، بالمعنى الأخص لتكون الدلالة لفظيةّبنحو اللزوم البين

ن استند إلى لزومه لانفهام منطوق الجملة إ و؛)مفهومية(الدلالة 
 كانت ،ن الدلالة عقليةلتكوّعم  بالمعنى الأّبنحو اللزوم البين

 كما في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة ،)سياقية(الدلالة 
 من دون فرق في ذلك بين دلالة جملة واحدة على المعنى ،وغيرها

  .)١(التركيبي و دلالة جملتين عليه
                                                           

ً، الـسيد الخـوئي، تقريـرا لأبحـاث المحقـق النـائيني، أجود التقريرات: لاحظ) ١(
 .٤١٣، ص١ج: هـ ش، قم إيران١٣٦٨، ٢منشورات مصطفوى، ط
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الانفهام المستند في هو السياق ولم يقبل أستاذنا الخوئي كون 
 : السياق هوّ؛ ولاحظ بأنّبالمعنى الأعم إلى اللزوم البين قهّتحق

َواسأل القر ة{ّاللزوم غير البين نظير  َ ْ َ ْ ْ َ ْ  نّأفهم بدلالة السياق ُ التي ي}َ
 بأن السياق ذو معنى أفاد، و)سأل أهل القريةاو(المقصود منها 

ّواضح، وهو مدلول التزامي يعتمد في انفهامه للسامع على ضم 
؛ لأن ّبينغير لزوم ال تستند إلى وهي بطبيعة الحمة عقلية، ّمقد

ّامتياز اللزوم البين بالمعنى الأخص ّ عن اللزوم البين بالمعنى الأعم ّ ّ
ّ الأول يحتاج إلى تعقل نفس الملزوم للانتقال إلى لازمه، َّنأ :هو في

اللازم والملزوم ّلا يكفي فيه ذلك، ولابد من تصور :  الثانيَّنأو
لزوم انفهام شيء لانفهام شيء آخر والنسبة بينهما؛ أما إذا كان 

مة عقلية خارجية كما هو البحث، فاللزوم لا ّ مقدّيحتاج إلى ضم
ُيكون بينا أصلا، وتفصيل الحديث ي ًّ  .)١(طلب من مظانهً

 فالذي :ة السياقيوهو إمكانية إجراء قرين أما البحث الثاني
ف عن ن الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية تكشأيفيده المقام هو 

ى الحرب ّث، وهو لا يتعدّهذا الإطار العام الذي يريده المتحد
 فائدة ّوالغنائم التي تؤخذ فيها، ومن هنا فلا يمكن تعميمه إلى كل

 .يحصل عليها الإنسان، إلا في حالة نصب القرينة
                                                           

 .حاشية السيد الخوئي: المصدر السابق (١)
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 لنزول هذه الآية الكريمة  اًٍ إن افتراض معركة بدر سبب:إن قلت
 واقتصاره عليه؛ لأن المورد لا لا يعني تخصيص الوارد فيها

 .)١(ص الواردّيخص
ّ إن الاستدلال المتقدم لا يستند إلى مورد النزول وسببه :قلت
ص الوارد، بل إلى السياق الذي حملته ّبأن المورد لا يخص: كي يقال

 على القول ً بناءن مورد النزول هو معركة بدرأ فصحيح .الآية
السياق هو الحرب، فأينما ، لكن ًالذي يختارها موطنا للنزول
ّحصلت حرب بشروط معي ، وأين في غنائمهاٍنة وجب الخمس ٌٍ

 .)٢(!؟ وسببههذا من الاقتصار على مورد النزول
 حجية السياق القرآني إنما تثبت نّأ :ويلاحظ على البحث الثاني

، اً وحيانياًّ توقيفياًفي حالة ما إذا كان الترتيب بين الآيات ترتيب
تين من ترتيب للآيات القرآنية هو من رسول ّا بين الدف منّأبمعنى 

 التجميع َّحثين؛ فإنالباكثير من ّمر لا يسلم به الأ ذا وه؛’االله
                                                           

 .١٩٦ص: مصدر سابق، مستند العروة الوثقى: لاحظ) ١(
ُّ تكون هناك قـرائن تحـف بعـض الآيـات القرآنيـة تقتـضي تخصيـصها نعم؛ قد) ٢(

بالمورد، كما في آية الإطاعة والتي كشفت النصوص الروائية الصحيحة على كـون 
يها إلى غيرهم، و لا يقتصر ّ، فلا يسوغ تعد^موردها ومصداقها هم أهل البيت
، لاحـظ في ، بل هو رأي كثير من الباحثين^هذا الرأي على مدرسة أهل البيت

 . ١٩١، ص١ج: ، حسين الحربيينّقواعد الترجيح عند المفسر: هذا الصدد
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ّ كي يصح  الكريم ليس على أساس أسباب النزولالحالي للقرآن
معروفة لمن قرأ بتدابير ُ، بل جمع القرآن بعد ذلك ّالكلام المتقدم

  .)١(التأريخ وتابع أحداثه
 وبعض نعم؛ ذهب الاتجاه العام بين علماء المدرسة الأخرى

 الترتيب بين الآيات نّأ إلى علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام
 بمعنى التأليف ن الجمعأدوا ّ، وأكّ نبويّهو ترتيب وحياني

 آية في السورة التي هي جزء لها وفي ّوالتركيب وجعل كل
ً لها ـ مثلا ـ أو ثالثة أو ًانيةموضعها من تلك السورة وكونها آية ث

 نبوي، ولا طريق له إلا الوحي، ولا يصلح ٌ، هو جمع...رابعة
 يصبح هّوعلى أساس هذا التوج، إسناده إلى غير النبي بوجه

 يجوز الاعتماد عليه في فهم المعارف الدينية والكشف ةًّالسياق حج
 .)٢(عنها

                                                           
 .١٢٨ـ١٢٧، ص١٢ج: الميزان في تفسير القرآن: لاحظ (١)
البيـان ؛ ٣٨٢،٥١٤، ص١٠ج: ، الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن:  لاحظ(٢)

عة الإمـام مـن موسـو) ٥٠(، السيد الخوئي، المطبـوع في الجـزء في تفسير القرآن
، أبحـاث مدخل التفسير؛ ٢٥١ص: الخوئي، مؤسسة إحياء تراثه قدس االله نفسه

حول إعجاز القرآن وصـيانته مـن التحريـف وعـدم تـواتر القـراءات وأصـول 
ـــلامي، ط ـــشر الإس ـــز الن ـــراني، مرك ـــل اللنك ـــشيخ فاض ـــسير، ال ، ٣التف

 .٢٦٦ص:هـ١٤١٨
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ياتي فلا يمكن بل حتى مع تمامية القول بوحيانية الترتيب الآ
ّ هو المرتب ’ن كون النبيأًالاستدلال بالسياق أيضا؛ لوضوح 

ًوالمنظم والواضع لا يعني ضرورة أن يكون مرتكز هذا في  هّ
، ّ لكي يصح الاستدلالالوضع والتنظيم هو الارتباط المضموني

 .)١(بل ربما تكون هناك مرتكزات أخرى هي التي حدت لذلك
ّاه آنفا، ويؤمن بعدم حجّوقد يسلم البعض بما طرحن ية السياق ً

مان، أعني توقيفية الترتيب ّر فيه الشرطان المتقدّالقرآني ما لم يتوف
يب هو الأمر ، وكون المرتكز في هذا الترت للآياتالقرآني

نه يرى بأن هناك الكثير من أجزاء الآيات القرآنية أالمضموني، إلا 
 النظر عن سياقها ّغضّتصلح لأن تكون قاعدة قرآنية بحد ذاتها، ب

ُير د ا  ب م ال   ولا ير د ب م {: وعن مورد نزولها، نظير ُُ ُ  ِ ُِ ْ ُ ُِ ِ
ُ َُ َ َ ْ ُ

                                                           
التركيـب عـلى وحيانيـة هـذا  كلمة علماء المـسلمين بمختلـف اتجاهـاتهم فقتّات(١) 

ومضمونيته، ولا يمكن تقطيع مفردات الآيات، بل إن الفهـم الـصحيح لهـا لابـد 
لكـن  .وأن يكون بملاحظة المفردات التي قبلها وبعدها، وبالتالي السياق العـام لهـا

ًلأهل البيت عليهم السلام رأيا مغايرا  فقد روى جابر عـن أبي عبـد للكلام أعلاه؛ ً
ْيا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا، وليس شي: لسلام القولاالله عليه ا َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ًْ َ ْ ً ْ ُ َِّ ِ ِ ِْ ُِ َأبعد ءٌ ِ َ ْ ْمن َ ِ 
ِعقول ُ ِالرجال ُ َ ُمنه؛ ِّ ْ َّإن ِ َالآية ِ َ ُلينزل ْ َِ ْ َأولها َ ُ َّ َوأوسطها ءٍ شيَْ فيِ َ ْ َُ َ ْآخرها في شيوَ ءٍ شيَْ فيِ َ َ ِ َ ُ  ءٍ، ِ
َوهو ٌكلام َُ َ ٌمتصرف َ ِّ َ َعلى َُ ٍوجوه، َ ُ  الآيـة مفـردات في التقطيـع إمكانيـة يعنـي وهـذا ُ
 .نفسها
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ْالع  ُ ِولا تلقوا بأيدي م إ  ا هلكة{: ، أو)١٨٥: سورة البقرة( }ْ َ ُ ْ ْ ُ َ ِ ْ ُ ِ
َ
ِ
ُ ْ َ َ{ 

ٍوما جعل علي م   ا ين من حرج{: ، أو)١٩٥: سورة البقرة( َ ََ َْ ِ ِ  ِ ْ ُ ْ
َ َ ََ َ{ 

 مثل هذه الأجزاء من الآيات القرآنية ّ؛ فإن)٧٨: سورة الحج(
نها تصلح لأن تكون أياقها وسبب نزولها المختلف، إلا رغم س
 .عموم الأبواب الفقهيةالاستدلال ل تدخل في ةًّ عامًقاعدة

َواعلموا   ما { :نّأ ًونفس الكلام يقال في آية الخمس أيضا؛ ببيان  َ ُ َ ْ َ

ْغنمتم من   َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ُء فأن    سه َ  َ ُ ُ ِ ِ  
َ َ ّتشكل قاعدة عام }...ٍ ة لا ينبغي اختزالها في ّ

ّ النظر عن توفر وعدم توفر ّ بغضشأن نزولها وموردها وسياقها ّ
 ما غنمتموه بشكل ّ، بل عليكم تخميس كلمينّالشرطين المتقد

 .)١(مطلق
ة من هذه الآية ّ استظهار قاعدة قرآنية عامنّأ :ويلاحظ عليه

ّكريمة بمعزل عن جميع ما يحتفال  يصعب ٌ أمر، بها من قرائنٍ
ره؛ إذ حتى القائلين بعموم الآية الكريمة ركنوا إلى استظهار ّتصو

ّ الروايات المفسرةذلك بمساعدة رأي اللغوي وغيره من ، ومع َ
                                                           

والملاحـظ عـلى . ٩١، ص٩ج: ، السيد محمد حسين الطباطبـائيالميزان: لاحظ) ١(
ه رغم اعتقاده بعدم توقيفية الترتيـب الآيـاتي ولـو نّأتفسير السيد الطباطبائي هو 

 بالسياق، مع عدم إثباتـه ّان يستدلبنحو السالبة الجزئية، إلا أنه في كثير من الأحي
 !!لهذه الكبرى



 بحوث في عملية الاستنباط الفقهي .......................................................... ١١٠

 أن النافع في المقام هو إثبات شمول َّ إلا،تسليم جميع هذه الأمور
طلق الفوائد والأرباح، ولا يمكن إثبات مالآية للغنيمة بمعنى 
ْمن شي(ذلك من خلال تعبير  َ ْ  لما أشرنا إليه الوارد في هذه الآية) ءٍ ِ

 .ّفيما تقدم
دة ّ السياق كقرينة صارفة ومؤكنّأ :ّما تقدمجميع أضف إلى 

لا المراد الاستعمالي، فمع  يّينحصر دورها في تشخيص المراد الجد
 نتمسك بالسياق ،اًّنا فيما يراد منه جدّجزمنا بالمستعمل فيه وشك

نا في المستعمل فيه ـ كما هو ّي، أما في حالة شكّلإثبات المراد الجد
ّفإننا نشك هل المستعمل فيه يشمل أرباح حال الغنيمة في الآية 

ك بالسياق لإثبات ّأن نتمسعندئذ ـ فلا يمكن المكاسب أم لا؟ 
 .ذلك

 فنمنع ،ص الواردّورد لا يخص به البعض من أن المّأما ما استدل
، بل نلتزم ّة بنحو الإيجاب الكليّأن تكون هذه القاعدة قاعدة عام

ّ المورد قد يخصص الوارد في بعض ؛ لأنزئيبها بنحو الإيجاب الج
ّ من تفحص نفس الآية لرؤية كون موردها ّفلابدالأحيان، 

 .ص الوارد فيها أم لاّيخص
ّومما تقدم يت دة لإثبات ّا الدليل ببياناته المتعدضح عدم تمامية هذّ

 .اختصاص الآية بغنيمة دار الحرب
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إبراز قرينة على اختصاص الغنيمة الواردة في الآية ؛ يمكن نعم
 ّن بعض الآيات القرآنية لا يشكإ: بدار الحرب، وذلك بأن يقال

ل فيها بطرح ّدة لا سبيل للتأمّث عن واقعة محدّأحد في كونها تتحد
 الترتيب الحالي نّأجميع ليس على أساس النزول، أو  التنّأدعوى 

قد لا يكون على أساس الارتباط المضموني، بل هي آيات مترابطة 
ّث عن واقعة مشخصة لا سبيل للشك فيها، والآية محلّتتحد ّ 

ْواعلموا   ما غنمتم من  {: البحث من هذا القبيل؛ فإن الآية َ ْ ُِ ْ ُ ْ ِ َ َ  
َ َ ْ  ء فأن  َ

َ َ ٍ
   ُ ُ ِ ِسه و لِرسول وِ ي القر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل ِ  ِ

 
ِ
ْ َ َ َ َ َِ ِ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ ْ ُ ِ ِ ُ ْإن كنتم  ُ ُ ْ ُ ْ ِ

ُ آمنتم با  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم ا   ا معان وا       َ ََ َ َ َُ ْ ْ ْ  َ َ َ َِ َِ َ َ َْ َُ ْ َ ْ ْْ َْ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ َ َ َِ ِ
ٌء قدير َْ  ِ َ من نفس  )٤٤(تي بعدها وحتى الآية  والآيات ال،}ٍ

ِإذ أ تم بالعدوة ا  يا وهم بالعدوة {: السورة َِ َ َْ ُ ُ ْ ُ ُْ ْ
ِ ِْ َْ ْ ْ َ ْ

َالقصوى وا ركب أسفل ِ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ

َمن م و و تواعد م لاختلفتم   ا ميعاد ول ن ِ ق  ا  أ را  ن  َ ْ ًْ َْ ُ َْ ُ ْ ْ ْ ْ َُ ِ َ ْ ِ
ٰ َ ََ َِ َِ َ َِ

ْ
ِ ْ ُ َْ َ

ِمفعولا ِ هل ْ َ ً ُ ْ ٌك من هلك  ن ب نة و   من    ن ب نة و ن ا   سميع َ َ َِ َ ََ ََ َ َ    
ِ َ َ ٍَ ٍَ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ

ٌعليم ِ ْإذ ير  هم ا    منا ك قليلا و و أراكهم كث ا لفشلتم *  َ ْ ْ ُُ ُ ُ ُْ
ِ َ َ َ َ َ ًَ ًِ َ َ َ ِ َ ِ َ َ ِ  ُ َ ِ

ْ
ِ

ُو ناز تم   الأ ر ول ن ا  سلم إنه   
ِ َ

 َ َ  ِْ ٰ َ َ َِ
ْ َُ ْ

ِ ْ َ َ ِ عليم بذات ا صدورَ ُ
 ِ َ ِ ٌ ِ ْو ذ  * َ ِ َ

ُير  موهم إذ ا قيتم   أ ين م قليلا و قلل م   أ ينهم ِ ق  ا   ْ ْ ْ ْ ْ ُ ُ َُ ِ ْ َ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ
ِ ِ
ُ  َ ََ ًَ ِ َ

ْ
ِ ِ ُ ِ

ُأ را  ن مفعولا و   ا  ترجع الأ ور ُ ُُ ْ َ ْ ُ ِ  َ ِ َ
ً ًُ ْْ ََ َ َ

{.  

ًهذه الآيات جميعا لا تدع مجالا ل ملاحظة ّإن  في كونها ّلشكً
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وعلى هذا تكون الآية  واحدة، ٍ واحد وواقعةٍنزلت في سبب
ينة السياق ـ في غنائم دار الحرب، لكن يبقي هذا  ـ بقرةًّمختص

 .د احتمال يحتاج إلى قرائن وشواهد لإثباتهّالأمر مجر
 ة غنم تكشف عن اختصاصها بغنائم دار الحربّالنظائر القرآنية لماد .٢

واشتقاقاتها ة غنم ّ لماد الاستخدامات القرآنيةعمومإن ملاحظة 
: قوله تعالىلاحظ د اختصاصها بغنائم دار الحرب؛ فعندما نّتؤك

َما  ن ِ   أن ي ون   أ ى ح   ثخن   الأرض تر دون عرض { َ ََ ََ َ َُ  ِْ
ُ ِ ْ

َ ْ
ِ َ ِ
ْ َُ َ َ َ َُ َ ُ ْ  ِ

َ

ٌا  يا وا  ير د الآخرة وا  عز ز  ِ ِ
َ َُ ُ  َ َ ََ ِ

ْ ُ ُ ْ َحكيم،  و لا كتاب من ا  سبق   ٌ ََ ََ ِ  َ ِ ِ َِ ْ َ ٌ

َ مس م  يما أخذ م عذاب عظيم، ف وا  ما غنمتم حلالا طيبا وا قوا ا     ُُ  َ ً  َ َ ٌ َ ًَ َ ْ ْ ُْ ْ  ِ َ ِْ ُِ ُ َ ٌَ ِ َ ََ ُ َ َ

َإن ا   فور رحيم، يا   ها ا   قل  مِن   أيدي م من الأ ى  ْ َْ ْ َ ِ ْ ُ  ِ ِْ َ َ
ِ َ

ْ ُ  ِ
 َ َ ٌ َ ٌ ُ َ َ ِإن  علم ِ  َ ْ َ ْ ِ

ُا    قلو  م خ ا يؤت م خ ا  ما أخذ من م و غفر ل م وا   ْ ْ ْ ْ ُ ُ ُ  ُ ُ  َ ََ ْ ِ ْ َ ْ ِْ َِ ِ
ُ ً ًْ َْ َِ ُ ِ

ُ ُ
ِ
ُ ف ٌور رحيمَ َ ُسيقول {:  قوله تعالى أو؛)٦٩-٦٧: سورة الأنفال (}ٌِ ُ َ َ

َا مخلفون إذا ا طلقتم إ  مغانم ِ أخذوها ذرون ُ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ِ َ َ ََ
ِ ِْ ُ ْ َْ َ ُ  َ ُ ْا ن بع م ير دون أن ْ  َ َ ُ ِ

ُ ْ ُ ْ ِ
َ

ْ بد وا  م ا  قل لن ت بعونا كذل م قال ا  من  بل فسيقو ون بل  َْ َ ََ َُ ُ ُُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ ُ ْ ُ   َ َِ ٰ ََ ُ ُِ  
َ ِ َ

ِ سدو نا بل  نوا لا  فقهون إلا قليل َ  ِ َ ُ
َ ُ َْ ََ َ ََ ْ ُ ُْ ُومغانم كث ة يأخذو ها و ن ا  ... َ  َ َ َ ََ ََ ُ ُ ْ ً ََ ِ َ َ ِ َ

َ ز زا حكيما، وعد م ا  مغانم كث ة تأخذو ها  عجل ل م هذه و ف عَ َ َِ ِِ ٰ َ َ َْ ُُ   َُ ََ َ ًَ ُ ُ ْ َ ً ََ ِ َ ِ َ ُ َ ًَ
ِ

َأيدي ا اس  ن م وِ كون آية  لِمؤمن  و هدي م   ِ ْ ُْ َُ َ َ َِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ُ
ْ ً َ ُ ِ  

َ
ًاطا  ستقيما ًِ َ ْ ُ{ ،

 نتكشف عمن الآيات، نراها وغيرها ) ١٩-١٥: سورة الفتح(
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ة يختص بغنائم دار الحرب فقط، ّإن الاستعمال القرآني لهذه الماد
ّا لكلّدون أن يكون عام  . فائدة وربحً

 :ويرد عليه
ة هو العموم إلا في حالة قيام ّ الأصل في هذه المادنّأ ً:لاّأو

القرينة على الاختصاص، ومع عدم وجودها يبقى العموم على 
نحتاج إلى السلب الجزئي عي ّ المدّولنقض الإيجاب الكليحاله، 
هذه بعض لى أن الغنيمة في إين ّالمفسر أغلب ذهبوقد فقط، 

 إلى ما عند االله مشيرة بغنائم دار الحرب، بل هي ّالآيات لا تختص
 ما عند االله في نّأه، أو ئ وفواضل نعمه وآلا وجل من رزقهّعز

 .)١(الآخرة أفضل مما عندكم في حياتكم الدنيا
 الآية ّ، وأخصبعض هذه الآياتراد بالمغانم في  المنّأ :ًوثانيا

ٌت تغون عرض ا ياة ا  يا فعند ا  مغانم كث ة{: التي تقول ََ َِ َ َُ ِ َِ ِ  َ ْ ِ َ َ َ َ َْ  ْ َ َ ُ ْ  و ه}َ
 : نرتكز في ذلك على قرينتينومغانم الآخرة لا مغانم الدنيا، 

د االلهَِّ«:  قوله تعالىّ عندما نضم:القرينة الأولى َفعنْ ِ وارد في ال» َ
                                                           

، محمد بن جريـر الطـبري، دار الفكـر جامع البيان عن تفسير آي القرآن:  لاحظ)١(
، تفسير القرآن العظيم؛ ٣٠٠، ص٥ج: هـ، بيروت لبنان١٤١٥للطباعة والنشر، 

 ؛٥٥٢، ص١ج: هـ، بيروت لبنـان١٤١٢ابن كثير، دار المعرفة للطباعة والنشر، 
 .٤١، ص٥ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن
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َما عندْكم ينفد وما عندْ االلهَِّ «: قوله تعالىالآية أعلاه إلى ما ورد في  ُ َِ َِ ْ ََ ََ ُ
ٍباق تضح لنا بأن الذي عند االله ليس من الأمور الدنيوية؛ لأنها ي» َ

 بأن مغانم الآخرة هي من عند ّتنفد، وما عند االله باق، ولا شك
 .سمهااالله عز 

ّأن يعبر القرآن الكريم عن متاع الدنيا ً يندر عادة :القرينة الثانية
ومواردها بالكثير، بل يصفه في أغلب الأحيان بالقليل، قال 

َقل متاع ا  يا قليل والآخرة خ   مِن ا  {: تعالى  ْ َْ ٌ َ ُ َ َِ ٌِ َ َ َْ  ُ َ ْ ، )٧٧: سورة النساء (}ُ
ٌ ما متاع ا ياة ا  يا   الآخرة إلا قليل{ ِ َِ  

ِ ِ َِ ِ َ َ َْ  َ ْ ُ َ َ َوما { ،)٣٨: ورة التوبةس (}َ َ

ٌا ياة ا  يا   الآخرة إلا متاع َُ َ ََ  ِ ِ َ ِ ِ
ْ  َ وهذا يكشف ، )٢٦: سورة الرعد (}ْ

هي مغانم  البحث ّن المغانم الكثيرة الواردة في الآية محلأعن 
ك بأمثال هذه الآية ّفلا يمكن التمسالآخرة لا الدنيا، وعليه 

 . لإثبات المطلوب
 قال كمة في دار الدنيا بأنها خير كثير،نعم؛ وصف القرآن الح

َومن يؤت ا كمة { :تعالى َ ْ ِ
ْ َ ْ ُ ْ َ ِ قد أو  خ ا كث َ َ ً ْ َ َ ِ

ُ ْ َ   .)٢٦٩: سورة البقرة (ً}اَ
  بها القرآنّهتم لابهذه المثابة لو كانت فريضة الخمس .٣

ن وجوب أ فهذا يعني ،لو كانت الغنيمة بمعنى أوسع وشامل
م دار الحرب في زمن التشريع، بل الخمس لا يقتصر على غنائ

، وهذا يقتضي أن تكون فريضة الخمس  وربحيشمل كل فائدة
ث عنها القرآن وأشار ّذات أهمية بالغة كباقي الفرائض، ولتحد
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إليها في أكثر من مورد، وهو كما ترى؛ فإنه لم يذكر الخمس إلا في 
سياق آيات الجهاد والقتال بشكل منفرد وجزئي، وهذا يكشف 

ى ّوبطبيعة الحال فلا تتعدّعدم الأهمية الكبرى لهذه الفريضة،  عن
 .موارده المورد الذي جاءت فيه، وهو غنائم دار الحرب

 في كثير من الأبحاث ّإشكال سيالوما يطرح في هذا الدليل هو 
ع على العديد من المباحث الأصلية ّتتوزو ،الفقهية والعقائدية

الموضوع هو مبحث الإمامة؛ والأساسية، ولعل أبرز مثال لهذا 
ًيتها أيضا؛ لعدم ّحيث ذهب أصحاب هذه الكبرى إلى عدم أهم

 .ذكرها في القرآن الكريم
الأشياء الواردة في القرآن بنحو  عمومية ّن كبرى أهمأ :نلاحظ

 من الأمور اًن هناك كثيرأية غير سليمة؛ لوضوح ّالموجبة الكل
ا في القرآن الكريم، وهناك ة في الدين والشريعة لم يرد ذكرهّالهام

ّكثير من الأمور التي قد لا تعد من الأمور الأصلية في الدين 
والشريعة جاء ذكرها فيه، نلاحظ ذلك من خلال كثرة الآيات 

ة آيات ّين، وقلَّالمرتبطة بحجاب القواعد من النساء والإرث والد
، رغم ترتبط بأبحاث أساسية كالبحث في الكرسي وما شابه ذلك

 الأولى لا يمكن قياسها من حيث الأهمية الدينية بالثانية، وهذا نّأ
يكون فكاف لنقض تلك الكبرى، والتي استند إليها هذا الدليل، 

 . من المدعىَّهذا الدليل أخص
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َّأن ما استند إليه أصحاب الاتجاه الثاني لإثبات  :ضحّيتوبهذا 
ًالاختصاص بغنائم دار الحرب غير تام أيضا  يوجد دليل نعم، لا. ٍّ

ُوما ذكر من تقريبات لإفادة يقتضي الشمول لأرباح المكاسب، 
، وهذا هو صريح السيد المرتضى والشيخ الطوسي ذلك غير تامة

ده المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وجملة ّفي بعض كتبه، وأك
يجب الخمس في : قال الشيخ الطوسي في الخلاف؛ قينّمن المحق

ح التجارات، والغلات، والثمار على جميع المستفاد من أربا
ولم يوافقنا على ... اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها

 وطريقة ،إجماع الفرقة و أخبارهم: دليلنا .ذلك أحد من الفقهاء
 .)١(...الاحتياط تقتضي ذلك

 وبعد أن نفينا القول بالعموم والقول بالاختصاص، :ًوأخيرا
                                                           

هـ، قـم ١٤٠٧، ١، الشيخ الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، طالخلاف :لاحظ (١)
، الـسيد المرتـضى، مؤسـسة الانتصار في انفـرادت الإماميـة؛ ١١٨، ص٢ج: إيران

مجمع الفائـدة والبرهـان في ؛ ٢٢٦ص: هـ، قم إيران١٤١٥، ١النشر الإسلامي، ط
، ١الأردبـيلي، مؤسـسة النـشر الإسـلامي، ط ، أحمد بن محمـدلأذهاناإرشاد شرح 
، أحمد بـن محمـد زبدة البيان في أحكام القرآن ؛٣١١ص، ١ج: هـ، قم إيران١٤٠٣

؛ ٢١١ص: ، طهران إيران١الأردبيلي، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، ط
- ٣٨١، ص٥ج: ر سابق، مصدمدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام

٣٨٢. 
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 ر دلالة الآية عندكم؟ما هو مقدا: فقد يقول قائل
 ما نميل إليه هو برزخ بين تلك الأقوال، فلا ّ إن:والجواب

 مشهور شامل لأرباح المكاسب كما هو مختارنختار العموم ال
 كما فقهائنا؛ ولا نختار الاختصاص النافي لغير غنائم دار الحرب
، بل ّهو مدعى عموم الاتجاه الآخر من أبناء المدارس الأخرى

ل الآية لكل فائدة يحصل  عليها الإنسان من غير نستظهر شمو
 غنم  لمادة والاستعماليمشقة ولا تعب، وهذا هو المعنى اللغوي

 .واشتقاقاتها كما أفدنا
 نّأو القرآني على خمس الأرباح  مع عدم تمامية الدليل:إن قلت

ًكارا لهذا النوع من الغنيمة في الآية لا تشمله، فهل يعني ذلك إن
 !؟ً أن لكم رأيا آخر في توجيه هذه المسألةم أ كاملالخمس بشكل

 إن عدم تمامية الدليل القرآني على حكم من الأحكام لا :قلت
هناك الكثير من الأحكام ف  شرعي آخر؛ّيعني عدم ثبوته بدال

ًالشرعية التي قد يقال بضرورة بعضها لا تمتلك دليلا قرآنيا ومع  ً
خمس الأرباح في هذا و؛ هذا ثبتت بالأدلة الشرعية الأخرى

 أيضاً؛ فإن اختيارنا عدم دلالة الآية عليه لا يساوق إنكاره السياق
 والنصوص الروائية طفحت في ، وأنّى لنا ذلكو نفيه من الأصلأ

يبقى الكلام في نعم؛  !ونصب الوكلاء لاستلامه؟التأكيد عليه 
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ًهي تفيد حكما إلهيا  وسنخها، وهل دلالة هذه الرواياتماهية  ً
ًابتا يعد جزءا من أجزاء الشريعة نظير الصلاة والصوم وأصل ث ًّ

 والسياقات  هذه النصوصّوجوب الزكاة؛ أم إن تفحص ألسنة
بها وبالحكم الذي أفادته يؤشر إلى نوع آخر من التي أحاطت 

 ،ًالأحكام يختلف سنخا وحقيقة عن طبيعي الأحكام المتداولة
ّيتكرر بتكرر شروطه وظروفه؟و ًوغيرها أيضا  الأسئلة كل هذه! ّ

إن شاء االله لقة القادمة من هذه السلسلة سنجيب عليها في الح
 .ّتعالى فترقب

 
 والحمد الله رب العالمين



 

 
 

 

ّ، السيد الخوئي، تقريرا لأبحاث المحقأجود التقريرات ١ ق ً
 . هـ، قم١٣٦٨ منشورات مصطفوى، الطبعة الثانية، النائيني،

بو الحسن علي بن محمد الطبري الكياهراسي، أ، القرآنأحكام  ٢
موسى محمد علي وعزت عبد عطية، دار الكتب : تحقيق

 .هـ، بيروت لبنان١٤٠٥، ٢العلمية، ط
ّ، المعروف برجال الكشي، لشيخ الطائفة اختيار معرفة الرجال ٣

ّالإمامية الشيخ الطوسي، حققه وصححه وعلق عليه ّ العلامة : ّ
  .م، القاهرة٢٠٠٩، ٩ق، طّنشر آثار المحقالمصطفوي، مركز 

، الشيخ المفيد، المطبوع الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ٤
مؤتمر الشيخ المفيد، : ضمن سلسلة آثار الشيخ المفيد، نشر

 .هـ ق، قم إيران١٤١٣، ١ط
، الشيخ الطوسي، دار الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ٥

 .ش، طهران إيرانهـ ١٣٩٠، ١الكتب الإسلامية، ط
، السيد المرتضى، مؤسسة النشر الانتصار في انفرادت الإمامية ٦

 .هـ، قم إيران١٤١٥، ١الإسلامي، ط
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، ابو حيان محمد بن يوسف الاندلسي، البحر المحيط في التفسير ٧
صدقي محمد جميل، دار الفكر، لم تذكر الطبعة، : تحقيق
 .هـ ، بيروت لبنان١٤٢٠

آية االله السيد محمود : مس، تأليف، كتاب الخبحوث في الفقه ٨
الهاشمي الشاهرودي، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 

 .هـ، قم إيران١٤٢٥، ٢ط
. مد باقر الصدر، السيد محبحوث في شرح العروة الوثقى ٩

قدس االله نفسه، مركز موسوعة الشهيد الصدر : المطبوع ضمن
، ١الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، ط

 .هـ ق، إيران قم١٤٢١
ًمحمود الهاشمي، تقريرا  السيد، بحوث في علم الأصول ١٠

 مركز ،الصدر  الشهيد السعيد السيد محمد باقربحاثلأ
 .م١٩٩٧، ٢الغدير للدراسات الإسلامية، ط

: تحقيق، ارّالصف فروخ بن الحسن بن محمد، بصائر الدرجات ١١
 ،باغي كوچه حسن ميرزا الحاج: وتقديم وتعليق تصحيح
 .طهران ،الأعلمي منشورات ،الأحمدي مطبعةهـ،  ١٤٠٤

، الحافظ جلال الدين والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين  ١٢
، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تحقيقلسيوطيعبد الرحمن ا

 .م، دار الفكر، بيروت لبنان١٩٧٩
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) ٥٠(، السيد الخوئي، المطبوع في الجزء البيان في تفسير القرآن ١٣
 .&وسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء تراثه من م

 السيد محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ١٤
علي شيري، دار الفكر للطباعة : الحسيني الزبيدي، تحقيق

 .هـ ١٤١٤، ١والنشر، ط
 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين، القاموس المحيط ١٥

، ة الرسالةمؤسس: الناشر، محمد نعيم العرقسوسي: المحقق
 .م٢٠٠٥  -١٤٢٦ لبنان، الطبعة الثامنة، -بيروت 

، محمد بن الحسن الطوسي، دار إحياء التبيان في تفسير القرآن ١٦
أحمد قصير العاملي، لم تذكر الطبعة ولا : التراث العربي، تحقيق

  .لبنان -سنة الطبع، بيروت 
، للإمام محمد تفسير القرآن الحكيم، المعروف بتفسير المنار ١٧

 .، لم تذكر سنة الطبع٢رشيد رضا، دار الفكر، ط
، إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم ١٨

محمد حسين شمس الدين، : دار الكتب العلمية، تحقيق
 .هـ١٤١٩، ١بيروت لبنان، ط

آية االله الميرزا علي : تقريرالتنقيح في شرح العروة الوثقى،  ١٩
وعة الإمام الخوئي، مؤسسة الأجزاء على أساس موسالغروي، 

 .هـ١٤١٨، إيران قم، ١م الخوئي، طإحياء آثار الإما
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 خرسان حسن: تحقيق الطوسي، الحسن بن محمد ،تهذيب الأحكام ٢٠
 .إيران ،٤ط هـ،١٤٠٧ الإسلامية، الكتب دار الموسوي،

 هـ ـ ٢٨٢، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري تهذيب اللغة ٢١
: د العظيم محمود، مراجعةالأستاذ عب:  هـ ، تحقيق٣٧٠

الأستاذ محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والنشر، 
 .مطابع سبل العرب

، محمد بن أحمد القرطبي، منشورات الجامع في أحكام القرآن ٢٢
 .هـ، طهران إيران١٤٠٦، ١ناصرو خسرو، ط

ّ، المحدث ميرزا حسن النوري، مؤسسة آل خاتمة المستدرك ٢٣
 . هـ، قم إيران١٤١٧، ١ث، طالبيت لإحياء الترا

، ٧٢٦ :توفىالم، الحلي العلامة،  الأقوال في علم الرجالخلاصة ٢٤
  هـ،١٤١٧، الأولى الطبعة، القيومي جواد الشيخ: تحقيق

 . إيران-قم، الإسلامي النشر مؤسسة
، ١، الشيخ الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، طالخلاف ٢٥

 .هـ، قم إيران١٤٠٧
 تحرير الوسيلة، الشيخ فاضل ، تفصيل الشريعة فيالخمس ٢٦

، ١اللنكراني، المركز الفقهي للأئمة الأطهار عليهم السلام، ط
 .هـ، قم إيران١٤٢٣

، الشيخ حسين دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ٢٧
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 .هـ، قم١٤٠٩، ٢تفكر، ط: علي المنتظري النجف آبادي، نشر
لحسن بن علي ، المطبوع ضمن رجال البرقي، ابي داوودأرجال  ٢٨

 .هـ ش، طهران١٣٨٣جامعة طهران، : بن داوود الحلي، نشر
 جعفر محمد بن أبي، شيخ الطائفة رجال الشيخ الطوسي ٢٩

ّالحسن الطوسي، حققه وعلق عليه وقدم له ّ العلامة الكبير : ّ
السيد محمد صادق آل بحر العلوم، منشورات المكتبة والمطبعة 

 .م، النجف الأشرف١٩٦١، ١الحيدرية، ط
الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي : ، جمعهرجالي النجاشي ٣٠

بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي، مؤسسة النشر 
 .الإسلامي، لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع

، محمد بن )جوابات أهل الموصل (ّالرد على أصحاب العدد ٣١
طبوع ّمحمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد، الم

: ضمن الجزء التاسع من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، تحقيق
، ١مهدي نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط

 .هـ ، قم إيران١٤١٣
: محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي، تحقيق، الرسائل الرجالية ٣٢

 .هـ، قم١٤٢٢، ١محمد حسين الدرايتي، دار الحديث، ط
، أحمد بن محمد الأردبيلي، المكتبة قرآنزبدة البيان في أحكام ال ٣٣

 .، طهران إيران١الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، ط
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، السيد حسين الطباطبائي زبدة المقال في خمس الرسول والآل ٣٤
سيد عباس بن أبي تراب الحسيني : البروجردي، تقرير

 .القزويني
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سير أعلام النبلاء،  ٣٥

: ّالذهبي، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه نعثما
، مؤسسة إبراهيم الزيبق: ّشعيب الأرنؤوط، حقق الجزء

 .م١٩٨٠هـ ،١٤٠٢، ١الرسالة، ط
محمد صالح بن أحمد لمولى ا ،لأصول والروضة، اشرح الكافي ٣٦

ابو الحسن الشعراني، المكتبة الإسلامية، : المازندراني، تحقيق
 .إيرانهـ ش، طهران ١٣٨٢، ١ط
، إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٣٧

أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم : الجوهري، تحقيق
 .م، بيروت لبنان١٩٨٤، ١للملايين، ط

، العلامة ابو عبيد أحمد بن محمد الغريبين في القرآن والحديث ٣٨
أحمد فريد : ، تحقيق)هـ٤٠١(الهروي صاحب الأزهري 

ة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة الرياض، المزيدي، مكتب
 .هـ١٤١٩، ١ط
، السيد ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ٣٩

 .، قم إيران١هـ ق، ط١٤١٧، ×مؤسسة الإمام الصادق
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، مدارك العروة الوثقى، كتاب الخمس، السيد فقه الشيعة ٤٠
هـ ، ١٤٣٠، ٢محمد مهدي الموسوي الخلخالي، دار البشير، ط

  .مق
، سيد محمد ايازي، مركز القراءات وهي قرآنيژپفقه  ٤١

والتحقيقات الإسلامية، كلية الفقه والحقوق، مركز النشر 
هـ ش، ١٣٨٠، ١غ الإسلامي، طيالإسلامي التابع لمركز التبل

 .قم
، السيد رضي الدين ابن طاووس فلاح السائل ونجاح المسائل ٤٢

ع للحوزة العلمية مكتب التبليغات الإسلامي التاب: الحلي، نشر
 . هـ ق، قم إيران١٤٠٦، ١في قم المقدسة، ط

 الطوسي، الحسن بن محمد جعفر أبي الطائفة شيخ، الفهرست ٤٣
 الرضوية، المكتبة العلوم، بحر آل صادق محمد السيد: تحقيق
 .الأشرف النجف العراق الطبع، سنة تذكر لم ،١ط
هـ، ١٢١٢ :، المتوفىالعلوم بحر مهدى السيد ،الفوائد الرجالية ٤٤

، العلوم بحر حسين ، العلوم بحر صادق محمد: وتعليق تحقيق
 مكتبة: الناشر، آفتاب: المطبعة، ش ١٣٦٣ ،الأولى الطبعة

 .طهران -  الصادق
، دكتور إبراهيم بن مراد، قضية المصادر في جمع مادة المعجم ٤٥

 .مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق
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علي بن حسين ، حسين بن قواعد الترجيح عند المفسرين ٤٦
ّالشيخ مناّع بن خليل القطان، دار : ّالحربي، راجعه وقدم له

 .م، الرياض١٩٩٦، ١القاسم، ط
، إعداد لجنة )هـ١٢٨١(، الشيخ الأنصاري كتاب الخمس ٤٧

، ٣تحقيق تراث الشيخ الأعظم، مجمع الفكر الإسلامي، ط
 .قم إيران: هـ١٤٣٠

 .، قم١، حسين علي المنتظري النجف آبادي، طكتاب الخمس ٤٨
بو الحسين احمد بن أ، )رجال ابن الغضائري (كتاب الضعفاء ٤٩
سيد محمد رضا الحسيني : بي عبد االله ابن الغضائري، تحقيقأ

 .الجلالي، قم إيران
ًكتاب العين مرتبا على حروف المعجم ٥٠ ، الخليل بن أحمد ّ

الدكتور عبد الحميد هنداوي، : الفراهيدي، ترتيب وتحقيق
 .م، بيروت لبنان٢٠٠٣، ١طدار الكتب العلمية، 

، الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار الهجرة، قم كتاب العين ٥١
 .هـ ق١٤١٠المقدسة، 

، أحمد بن كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ٥٢
، المطبعة الأميرة )هـ٧٧٠(محمد بن علي المقري الفيومي 

 .م١٩٢٢، ٥بالقاهرة، ط
، ٢ار الكتاب العربي، ط، الشيخ الطوسي، دالنهايةكتاب  ٥٣
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 .هـ ، بيروت لبنان١٤٠٠
، الشيخ جعفر كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ٥٤

نشر مركز التبليغات الإسلامي في قم  كاشف الغطاء،
 .هـ، قم إيران١٤٢٢، ١المقدسة، ط

، آية االله العلامة السيد كمال الكتاباللباب في تفسير  ٥٥
 .الحيدري

ّل الدين محمد بن مكرم بن بو الفضل جماأ، لسان العرب ٥٦
أحمد فارس، دار الفكر للطباعة والنشر ودار : منظور، تحقيق
 .هـ ، بيروت لبنان١٤١٤، ٣صادر، ط

بحاث آية االله ًتقريرا لأ، السيد كاظم الحائري، مباحث الأصول ٥٧
ّالمؤلف، الطبعة الأولى، : العظمى السيد محمد باقر الصدر، الناشر

 ..م١٤٠٧
، السيد كاظم الحائري، إصدار لأموال العامةمباني فتاوى في ا ٥٨

 .م، قم إيران٢٠٠٧، ١مكتب سماحته، ط
هـ، ١٤١٦، ٣، الطريحي، مكتبة مرتضوي، طمجمع البحرين ٥٩

 .طهران إيران
 الطبرسي، حسن بن الفضل ،القرآن تفسير في البيان مجمع ٦٠

 .طهران إيران ش، هـ ١٣٧٢ ،٣ط خسرو، ناصر منشورات
، أحمد بن محمد لأذهانا في شرح إرشاد مجمع الفائدة والبرهان ٦١
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هـ، قم ١٤٠٣، ١الأردبيلي، مؤسسة النشر الإسلامي، ط
 .إيران

، أبي الحسن علي بن أسماعيل بن المحكم والمحيط الأعظم ٦٢
الدكتور : ، تحقيق)هـ٤٥٨(ُسيده المرسي المعروف بابن سيده 

هـ، ١٤٢١، ١عبد العزيز هنداوي، دار الكتب العلمية، ط
 .انبيروت لبن

محمد حسن آل : الصاحب بن عباد، تحقيق، المحيط في اللغة ٦٣
 . هـ١٤١٤، ١ياسين، عالم الكتاب، ط

ّ، الحسن بن يوسف المطهر مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ٦٤
هـ ١٤١٣، ٢، مؤسسة النشر الإسلامي، ط)العلامة الحلي(

  .ق، قم إيران
مد ، السيد مح شرائع الإسلامعباداتمدارك الأحكام في شرح  ٦٥

، ١بن علي العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط
 .هـ، بيروت لبنان١٤١١

، أبحاث حول إعجاز القرآن وصيانته من مدخل التفسير ٦٦
التحريف وعدم تواتر القراءات وأصول التفسير، الشيخ 

 .هـ١٤١٨، ٣فاضل اللنكراني، مركز النشر الإسلامي، ط
 البروجردي، مرتضى الشيخ االله آية ،الوثقى العروة مستند ٦٧

 آثار إحياء مؤسسة الخوئي، الإمام موسوعة أساس على الأجزاء



 ١٢٩  ...................................................هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟ 

 .ق هـ١٤١٨ قم، إيران ،١ط الخوئي، الإمام
ّ، الحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام فّالمصن ٦٨ ّ

حبيب : ، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثهالصنعاني
 .م١٩٧٢، ١الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي، ط

 الخوئي، الموسوي القاسم بوأ ،الحديث رجال معجم ٦٩
 .الطبعة تذكر لم ق، هـ١٤١٣

عبد : ، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيقمعجم مقاييس اللغة ٧٠
، ١السلام محمد هارون، نشر مركز التبليغات الإسلامي، ط

 .هـ ق، قم إيران١٤٠٤
حسين بن محمد الراغب ، ، الكريم مفردات القرآن ٧١

صفوان عدنان داودي، دار العلم دار : قيقالأصفهاني، تح
 .هـ ق، لبنان سورية١٤١٢، ١الشامية، ط

 بالمفيد، ّالملقب العكبري النعمان بن محمد بن محمد ،المقنعة ٧٢
 .إيران قم ،١ط ق، هـ١٤١٣

 الصدوق، القمي بابويه بن على بن ّمحمد،  الفقيهيحضرهمن لا  ٧٣
 .مق إيران ،٢ط ق، هـ١٤١٣ الإسلامي، النشر مؤسسة

ً، السيد صاحب الحكيم، تقريرا لأبحاث السيد منتقى الأصول ٧٤
 .هـ١٤١٦  ،الطبعة الثانية ، مطبعة الهادي،محمد الروحاني

الرجالي الخبير أبي علي ، منتهى المقال في أحوال الرجال ٧٥
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مؤسسة : سماعيل المازندراني، تحقيقإالحائري، الشيخ محمد بن 
هـ ق، ١٤١٦، ١، طآل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

 .قم إيران
، من أبحاث آية االله العظمى السيد كمال منطق فهم القرآن ٧٦

هـ، دار ١٤٣٣، ١الحيدري، بقلم الشيخ طلال الحسن، ط
 .المرتضى، بيروت لبنان

ً، تقريرا لأبحاث آية  حقيقته شروطه حكمهمنكر الضروري، ٧٧
 .االله السيد كمال الحيدري، بقلم ميثاق العسر

، السيد محمد حسين الطباطبائي، فسير القرآنالميزان في ت ٧٨
  . هـ ق١٤١٧، ٥مؤسسة النشر الإسلامي، ط

، للإمام مجد الدين أبي والأثرالنهاية في غريب الحديث  ٧٩
السعادات المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير 

محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، : ، تحقيق)هـ٦٠٦(
 .الطبعبي، لم تذكر الطبعة ولا سنة مؤسسة التأريخ العر

ت عليهم السلام الحر العاملي، مؤسسة آل البي، وسائل الشيعة ٨٠
 .، بيروت لبنان١لإحياء التراث، ط



 ١

 
 

 

 ).تفسير سورة الحمد: الجزء الأول(اللباب في تفسير الكتاب . ١
أصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّالمفسرين
 . النظرية والمعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١ (طلال الحسن:  بقلم.معرفة االله .٥ـ٤
خل لدراسة ماهية علم المعصوم الراسخون في العلم؛ مد. ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إلهامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.المعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعلي كس
 .ارّجواد علي كس:  بقلم، حوار.بحث حول الإمامة. ١١
 .عة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتهاالشفا. ١٢
ّ رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية
ّمحمد : بقلم. العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني. ١٤

 .القاضي



 ٢

 .محمود الجياشي: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
ين؛ مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل فلسفة الد. ١٦

 .الشيخ علي العبادي:   بقلم.الشرائع
 ).٤-١ ()شرح الحلقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ محمود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّالجياشي
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّالجياشي محمود :  بقلم.ّ
 . قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية؛سفة صدر المتألهينفل. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون؛ُ

 .عبد االله الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٦

 :التالية
 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة  •
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا •
 .المدارس الخمس في العصر الإسلامي •
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن •
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر •

 .عبد االله الأسعد:  بقلم.بحوث في علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طلال الحسن: بقلم. ه في الدينّالتفق. ٢٨



 ٣

 .الشيخ طلال الحسن:  بقلم.مراتب السير والسلوك إلى االله. ٢٩
ّ الإلهيات ،ة المرحلة الثانية عشر؛شرح نهاية الحكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.ّبالمعنى الأخص
 .المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم. الحكمةشرح بداية. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية. ٣٥
 .محمود نعمة الجياشي:  بقلم.عصمة الأنبياء في القرآن. ٣٦
ّمعالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت والمتغير في . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.الإسلاميالفقه 
 . طلال الحسن. د: بقلم.فسيري عند العلامة الحيدريالمنهج الت. ٣٨
 . طلال الحسن: بقلم.المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكرسي في القرآن الكريم •
 مراتب العلم الإلهي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس جميع المعارف القرآنية •

 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١
 الأسماء الحسنى في القرآن الكريم •
 رؤية االله بين الإمكان والامتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور علي العلي:  بقلم.ّ
 .محمود الجياشي:  بقلم.الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٤
 ).٢-١ (روس في الحكمة المتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم الأئم ــب عل ــة ومرات ــوث في حقيق ــام؛ بح ــم الإم ّعل

 .الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.المعصومين
 الدكتور : إعداد.كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّحميد مجيد هدو
 . علي حمود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الولاية التكوينية. ٥٠
ّالإلهيات بالمعنى (الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيصر التميمي:  بقلم).ّالأعم
 من ة شرح المرحلة الحادية عشر؛العقل والعاقل والمعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. نهاية الحكمةكتاب
 الجزء  ،عقلية الأربعةشرح كتاب الأسفار الكتاب المعاد؛ . ٥٤

 . عبد االله الأسعد: بقلم.لّالأو
القسم  ؛ّ للشهيد محمد باقر الصدر،شرح الحلقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقوبي : بقلم.ّالأول
 . الأصول العملية: القسم الثاني؛شرح الحلقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ علي العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر؛ المنطقشرح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية االله العظمى السيد ؛شرح الحلقة الأولى. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّمحمد باقر الصدر

 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في علم الإمام. ٧٠
 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طلال الحسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .علي المدن:  بقلم.معالم الإسلام الأموي. ٧٥
 . علي المدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .)الرسالة العملية لسماحته، قسم العبادات( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث في عملية  (الخلاف في تحديدهاموارد وجوب الزكاة و. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العسر:  بقلم).١/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية (  حقيقته شروطه حكمه؛يمنكر الضرور. ٧٩

 .ميثاق العسر:  بقلم.)٢/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية ( هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟. ٨٠

 .لعسرميثاق ا: بقلم). ٣/الاستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (خمس أرباح المكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (مختارات من أحكام النساء. ٨٣



 ٦

 .)٤/فتاوى فقهية( ّالمنتخب في مناسك الحج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق المستقبل لدى السيد كمال ة الدينيةمشروع المرجعي. ٨٥

 ).ينة من الباحثخبن(الحيدري 
 . دراسة في شروطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة في علم الأخلاق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّمحمد جواد الزبيدي
 .ّمحمد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة في القرآن. ٨٩
 ).همجموعة الكتب الأربعة أعلا (في ظلال العقيدة والأخلاق. ٩٠
 .مدخل إلى الإمامة. ٩١

  :بحوث ودراسات في طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة .٩٥ـ٩٢

 .نجاح النويني
، الجزء شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة ؛المعادكتاب . ٩٦

 .الشيخ عبد االله الأسعد:  بقلم.الثاني
الشيخ حيدر :  بقلم.وّلشرح الحلقة الثالثة؛ القسم الأ. ١٠٠ـ٩٧

 .٧ و٦ و٥ و٤: الأجزاء: اليعقوبي
 .الجزء الثالثّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم، . ١٠١

  .الشيخ قيصر التميمي: بقلم
 .ّالمكاسب المحرمة. ١٠٢



 ٧

 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(الاسم الأعظم . ١٠٣
 .)٢/يةمفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاق(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه في العلم الإلهي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخلاقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني . ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخلاقية
إبداعات العلامة الحيدري، في المنهج والتوحيد والإمامة . ١٠٧

 )٥/أخلاقيةمفاهيم قرآنية، عقائدية، (
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخلاقية
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